مه مه 


حمَوق الطبعججموكلة للؤلن 
الطِيِكج الأول 
8ه - لاقام 


رز يقالي 


2-2 


ار + م 
بير 
1< 


المقدمة 


الحمد لله الملك الحق المبين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد 
الشاهد الصادق الأمين. وعلى صحبه المُطهرين الذين كان بعضهم أولياء 
بعض يسع بدمتهم أدناهم ؛ وإن زيد الخيرء رضي الله عنهء فارق الدنيا 
مانا رما وإنما العناية بآثاره وفاءٌ له بذمة ورعاية حرمة. 

وكان حبّب إلي منذ نيف وعشرين سنة أن أجمع أشعار الطائيين 
الجاهليين والمخضرمين» فبدأت بالكبار المرموقين. وكان من أول ما تتبعت 
وأوعيت شعر زيد الخيل» رضي الله عله وصرفتني صوارف عن إتمام 
ما بدأت. ولم أخرج ما تحصل لي من شعره تطلعاً مني ! إلى أن يعثر المنقبون 
على مخطوطة لديوانه المفقود تجعل العمل في صورته المثلى. فإن ديوانه 
كان بين يدي الأدباء الأقدمين كعبد القادر البغدادي ومنهم من كان له صنعة 
فيه210 , 

وصدر خلال تلك السنوات من كتب التراث الكثير تضيف إلى 
ما جمعناه شيئا قليلاء وتمنحه من التوثيق والضبط كثيراً . وطال التليّث ولم 
يوضع بين بين أيدي الناس شعر هذا الفارس العلمء ولما أعلمنا الزركلي في آخر 
طبعة لأعلامه أن الدكتور نوري حمودي القيسي العراقي نشر شعر زيد الخيل”") 
جموعاً. جهدنا أن نطلع على العمل. ولكن يبدو أن هذه الطبعة التي صدرت 


(١)انظر‏ الفهرست ص ”211757 طّ دار المعرفة. بيروت . 
(؟) الأعلام 51/7. ط. ه دار العلم للملايين بيروت .١148٠‏ 
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في النجف عام 1917/١‏ كانت من محدودية الانتشار ما جعل المكتبات الوطنية 
المركزية خارج العراق خلواً من نسخة منهاء وقد تطلبناها أيضاً عند من شهروا 
بالدراسة والتحقيق فافتقدناها. وما طلابنا إياها لنلقي عملا تسقطنا مادته سنين 
تباعاً» وأعددنا لإخراجه تصينها علما وطيداء ولكن لنبني على آثار من ابتدر 
الأسبقية مستفيدين ومتممين . 

كانت عديدة تلك الكتب التوائية التي استخرجنا منها شعر زيد الخيلء 
وأدرجناها في ثبت المراجع, وقلّ منها رق لم يمنحنا مع الأخنات شتعرا 
ولقد تخطفت تلك الكتب شعر زيد الخيل وتوزّعته شواهد وفق فق أغراضهاء, فإذا 
أكثر شعره مقتطفات أو قصائد متنائرة فقدت غير قليل منها أو أبياتً لفت أحاد 
أو أذواعاد '». وكانت حصالة ما تجمع زهاء مئتين وخمسين بيتاً وهي القلهٌ مما 

وكان علينا أن نرتب ما بقي لنا من هذا الإرث وأن نضبط صورته 
اللفظية. وأن نفسر لغته وتراكيبه وصورهء فانتهجنا هذا النهج فيما قل أو أ 
عددٌ أبيات. 

- فير تجميع أبيات القصيدة وترتيبها ما كنا لنعتمد وحدة الوزن والقافية 
مقياساً قاطعاً على أن الأبيات من قصيدة واحدةء فالشاعر قد تكون له غير 
قصيدة على بحر وقافية» ولكنا كنا نقطع الشك بنسبة بعضها إلى بعض فيما 
يرد من أبياتٌ مشتركة بين الروايات المتعددة والمتفاوتة في عدتها. وإذا فقدنا 
العنصر المشترك لم نرفض القرائن المعنوية» فإن وحدة الغرض أو الموضوع 
دلائل مُرجّحة وإن كانت ظنيةء فضممناها إليها على احتراس منبهين على 
ذلك في التعليق أو الشرح؛ وفي صورة الترتيب بإحداث فاصل ما بين 
المتوالي وبين غيره الذي ضْمٌ إليه. وبذلك استطعنا أن نرتفع ببعض 
المقطوعات إلى أن تكون قصائد مقتضبة. وكوّنا صورة لعمل الشاعر أدنى إلى 
التمام مستعينين على ذلك بالمقابلة ما بين الروايات» وبالقرائن المادية. 
وبالحاسّة الفنية التي ترد البيت إلى موضعه المواكم الملاثم . 


)١(‏ في ترتيب ديوانه قدمنا القصائد والمقطوعات ثم الأبيات الأزواج ثم المفردة. 
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ولم يملح التخريج الأبيات أو القصائد حقها من الترتيب وحذه بل قدم 
ا صور رواياتها في مظانها على ترتيبها فيها بخطة ترسمت الوضوح والدقة 
والإيجاز. 

وضبطنا الصورة اللفظية للشعر بالمقابلة ما بين الروايات بيتا بيتاً وفق 
تسلسل الترتيب » وأياً كان الاختلااف في الحرفٍ أو الكلمة أو الجملة فقد 
أثبتت صورتهء على تعدده. في بيان مفصل. نفيدا برقم الصفحة في مرجعه. 

دوكات التعليق بعل التخريج 0 الروايات أو قبلهما أحياناً بيانا 
ويفا لجوهريات تتصل بالترتيب أو الرواية أو نسبة بعض الأبيات إن 
القصيدة أو قطع تلك النسبة إليها في معرض من الأدلة والاستنتاج والترجيح . 

0 في اتفسير الشعر أن مر عن الور اللغوي 0 
كان ع ين سبقنا أثبتناء فعوواً إليهء ووازنا بين د اورت ورجحنا 00 
بالأدلّة والقرائن: وكان الشراح أغضوا عن كثير مما يحتاج إلى بيان فجلونا 
ما غمض جهد المستطاع بما تسر هن أدلة اللغة والنحو. وفي كلّ ذلك كانت 
المعاجم وكتب اللغة والمعاني والبلدان والأنساب مستشاراً ريدت فما كان 
من تفسير وتوضيح فهو من معطياتها. 

ووطأنا لشعر زيد الخيل بدراسة تاريخية أدبية مركزة تضع الشعر والشاعر 
حيث كان من قبيلته» وأحداث عصره. وأدب ذلك 0-0 واتجاهاته. 
فاشتملت تلك التوطئة على ثلاثة فروع: قبيلة الشاعر. وسيرته, وخصائص 
أديه . 

وأرّخنا لقبيلة طيِّىء منوهين بموقعها الجغرافي ودورها التاريخي في 
أحداث الجاهلية بحديث موجرز عن أصول القوم وأمجادهم . وتجمعاتهم » 
وتفاعلهم مع البيئة داخل الجزيرة» ومع المحيط من حولهم خارجهاء وعن أثر 
ذلك في كيانها ورجالها. 


وعرضنا لسيرته نسبّتين ما برز من خطوطها من أخبار خضعت لمعايير 


/ا 
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تن النقد والتمحيضى أمقت على امعظياتهااتوضوعة مهمون 

وبدأنا بتحقيق المدة الإسلامية من حياته متحرين عن تاريخ وفاته» وعن 
السنْ التي مات عنها. وكان لنا في شهادة رسول الله يل له بسيماء الخير 
أعظم المع في تومن ما كان له من التفوق في الجاهلية. ومنها انطلقنا إلى 
استنباط أخص سماته من الرجولة والعقل والشجاعة والسؤّدد والبيان البليغ ‏ 
موضحين كلا منهاء ومؤيدين ذلك بالأدلة هن شعرة: 

وبذلك استطعنا أن نكتشف 0 وأفعاله المنطلقات الأخلاقية 
ومصادرها في حياته الجاهلية» فألمعنا إلى أثر البيئة الجبلية والقبلية في سيرته 
وسلوكه. في عصبيته لقبيلته وفي اتجاهاته الفردية» وإلى ما كسب في ذلك من 
دراية في شؤون الغزو. وإلى المدى الحيوي الذي كان يتحرك فيه وهو شط 
بالقبائل المناوئة . 


وفي دراسة شعره توخينا الإيجاز ولكن عوّلنا على كل ما هو جوهري 
أساسي , 0 إلى مصادر شعرهء وإلى دواعي الأقدمين لعنايتهم به اخختياراً 
او تفسيرا أو استشهاداء وإلى تقويم النقاد منهم لهذا الشعر عامة ولمنزلة 
صاحبه . 

وحرصنا على أن نستقصي أغراضه وخصائص أسلوبه لاستنباط تقويم 
ينصف الشاعر وبضبعة موضعه الحقٌّ من تاريخ الأدب. فوجدنا شعر الحرب 
أوسع أغراضه طرا وق حون قملة من أغراض فرعية. وأن منه ما تهيمن عليه 
روح قبلية غالبة. وأن منه ما تسيطر عليه فرديّة ظاهرة. 

وفحصنا نظام القصيدة في شعره وأقسامهاء ومادتهاء وانبثاقها من خبراته 
وذاته وواقع حياته العملية» فاكتشفنا خير مايمتاز به شعره. وهو الأصالة 
والواقعية. وتقصّينا مصادر صوره وتعابيره وأنواعها للدٌّلالة على ذلك وكشف لنا 
هذا الاستقصاء ء عن طبيعة الشاعر ومزاجه النفسي ودوافعه للنظم. وتبينا من 
خلال النماذج والتخليل ما كان يتمتع به من مقدرة فنية. وموهبة مبدعة. لم 
يكن زيد الخيل مَعْنْاً بتطويرها وتحبيرهاء إذ كان له من المسؤوليات ما يصرفه 
عن الإيغال في عالم الشعر والفن . 
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وفي خاتمة الدراسة» دللنا على ل التازيكية واللقوية ‏ والأدبية 
لشعره . 

وعلي أن أنوه بالعون الذي بذله لي الأستاذان المحققان أحمد يوسف 
الدقاق وعبد العزيز رياح لما تفضلا به من اللّفتات العلميّة الكريمة. والكتاب 
فى الحقٌّ مدين للدقة منهما في ضبطه. وللذوق الرفيع لهما في إخراجه » 

فجزاهما الله خير جزاءء ولله الحمد في الأولى والآخرة. 

د. /أحمد مختار البزرة 
كلية اللغة العربية ‏ الجامعة الإسلامية 
المديئة المنورة 
ربيع الثاني ١404‏ ه 


“يك 'جيية أ 
> غزس جر 


زيد الخيل الطائي 
قبيلته وسيرته وشعره 


زيد الخيل شاعر طائي» وبقبيلته عَرّ وبنفسهء وبفروسيته شهر وبشعره» 
وعلى من أراد أن يتعرف مكانه. من تاريخ أدب العرب القديمء أن يطيف 
بالعوامل التى اكتنفته وصنعته من قومه وأرضه. ومن شخصه وذات نفسه. ومن 
أحداث عصرهء ليعلم» عن دراية» منزلته بين الشعراء وعند النقاد القدماء. 


الموقع الجغرافي والدور التاريخي 

إن أمجاد اليمن القديمة وشهرة ممالكها العظيمة» جعلت القبائل التي 
نزحت عن اليمن والسراة» بعد تداعي سد مأرب» وخراب العواصم وسقوط 
الممالك. تستمسك بأنسابها معتزية إلى قحطان أبي عرب الجنوب». على 
الرغم من أنهم نزلوا في أوطان بعيدة بين العدنانيين وغيرهم. ولم يسمحوا 
للمحيط أن يصهرهم بغيرهم من القبائل على ما كان من أسباب تعِدٌ لاندماج 
سكانيء ودوا لا تحصى من أحوال البيئة والمعاش والحروب». والسبي 
والتزاوج» والمصالح الحيوية المشتركة في التبادل الاقتصادي». والأحلاف 
والولاء» ثم تقديس البيت الحرام وإجلاله والحج إليه؛ وعلى ما حققته وحدة 
المشاعر والمثل وأنماط الحياة والفكر واللغة والأدب من تجانس بينهم ظل 
الانتماء إلى قحطان وعدنان فاصلا أكبر ما بين مجموعات القبائل والأقوام" . 


1١١ 


ارفريم؟ 
ث م 
“” غرسابا 


ويروي النسابون أن قبيلة يمنية ما زال يطوي بها سيدها المياه والمناهل 
حتى استقر بها بين الجبال المنيعة أجأ وسلمى والعوجاء. وأن هذا الارتياد 
الواسع في الأرض منحها اسمها: طيئاً('©. ولسنا معنيين بمناقشة صحة العلة 
في التسميةء وإن كان ثمة قبائل يمنية أشد إمعانا في النزوح - إذ استقر 
اللخميون في العراق والغسانيون في الشام ‏ ولكن تاريخ ما قبل النزوح 
مجهول لناء وليس في آثار طيّىء الأدبية شواهد عليه إلا دعوى الانتساب»ء 
وهي تدين بلغتها وأدبها إلى تلك البقعة من الأرض التي استوطنتهاء وأنساها 
لون الندية عاضيها الأرك. 

وإذا كانت فى ء .غلبت خقاً أسداء. القبيلة الغدنانية على تلك" التقعة. 
إن المنطقٍ التاريخي لا يرفض هذا الخبر إذ من شأن المقتحم الغريب أن 
بطلي “كان حصا يدرأ عنه طمع الطامعين» وكانت المنطقة الجبلية التي 
لاذت بها طيىء أمنع بلاد الله طبيعة حصينة . وهي أكام وسلاسل من الجبال 
تمتد في الآفاق كأنها القطعان من الإبل. من تخفى فيها امنتع على الطالبين. 
وطللت هذه البلاد معتصم الطائيين في العصر الجاهلي يتحدّون على المنعة 
أشداء الملوك2©0. وكان الطائيون يهابونها ويستشعرون نحوها غموضاً 


تلحق به سريعاً. فإن يكن الرجل نبا فالسابق إليه له فضيلة. وإن يكن ملكاً فلن تذل في عز 
اليمن وأنت أنت» (الطبري: 188/7. دار الكتب العلمية» بيروت ط. ١ .)1981 ١‏ 
فهذه المرأة تستمسك بانتمائها القديم وما يطيف به من فخار واعتزازء وقد غلب الإسلام 
على أرضها وقومها وعلى جزيرة العرب, وتدخل في الإسلام حاملة معها وراثات تاريخية» 
وهي جزء من كيانها النفسي والشعوري . 
وقد تخطى الإسلام بنجاح معجز هذا الفاصل الصعب الأرعن» ولما أوقظت الفتن بعد عهد 
الخلفاء الراشدين ‏ رضوان الله عليهم ‏ وصيح بالعصبية مرة أخرى كانت كلّ من القحطانية 
والعدنانية أكبر تجمعين استثمرتهما السياسة لصالحها زمناً غير يسير. ولما غلبت حياة المدن 
على التوضعات القبلية الأولى» وغمرت الناس في ظلّ السلطان الواحد لم ينس كثير من الناس 
الانتماء إلى أصولهم الأولى . ولكن ذكرى. ورمزٌ فخار. [انظر كتابنا الأسر والسجن في شعر 
العرب ص 0-1497 .]5٠١‏ 
)١(‏ انظر الأغاني »*3١/‏ ط. دار الثقافة. بيروت. وشواهد العيني على الخزانة: ."45/١‏ 
(؟) قال عارف الطائي لما تهدده عمرو بن هند ملك الحيرة بالقتل: 
أيوعدني والرمل بيني وبينه 2 تَأمَلُ رويداً ما أمامة من هلد 


١ 
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مسترهباً”"»» وقوى خفية("©, انتهى بهم إلى حال من التقديس لها والعبادة 
لبعضها9” . 


ولا شك أن هذا التأثر الشعوري والنفسي دليل على شدة التصاق طيىء 
بأرضهاء وعلى أثرها في تكوينها ونشاطها وتحركاتهاء وما ظفروا به من أمن 
وقرار في شعابها ووديانها كان مدعاة لآن يجمّوا وأن يتكاثروا. ومن هذا التكاثر 
بدأت طيىء ء تتسنم دوراً فعالاً في شرقي الحجاز. ونظرة في كتب الأنساب تدلٌ 
على أنْهم نموا هوا مواتياً: فإذا طيىء ء الأم عمائر وبطون وأفخاذ وعشائر من 
ذوات العدد والفعال«؟». وإذا علمنا أن بيئة الجبال تن تنبت أجيالاً أصحاء فيهم 
القوة والجلد. وحشوهم الخشونة والشدة والغلظة. لم 0 عضرا على القبائل 
والبطون أن تتوسع في المنازل. والحقّ أن طبعاً مازالت اخذة في الانتشار 
المتلاحم حتى اجتازت منطقة الجبال إلى الرمال وطلبت الكلأ والماء في 
0 تالحمت 00 تدا . 


القبيلة عر 00 0 5 فكانت ‏ في 1 الحيدة إحدى 
القوتين الكبيرتين. وقد دنا ببطون طيىء الزحف والتمكن في الأرض إلى 


ومن أجا حولي رعان كأنها ‏ قنابل خيل من كميت ومن ورد 
انظر النقائض: .١٠١817 1١81/19‏ 
(١)إذا‏ أجا تلفعت بشعافها علي وأمست بالعماء مكللة 
اللسان (أجا)»: والعماء: السحاب. 
(5) قال أبو النجم: 
قد حيرته جن سلمى وأجا 
(اللسان: أجا). 
(؟) كان لهم جبل أسود يعبدونه ويعيدون مناعاً وهو جبل «أجأ». ذكر السهيلي في وفد طيء إلى 
النبي يل وعلى رأسهم زيد الخيل أن النِي قال لهم: «أنا خير لكم من الجبل الأسود الذي 
تعبدون من دون الله ومما حازت مناع من كلّ ضار غير نفاع. .»؛ الروض الأنف: 2*7 وانظر 
الأغاني (198/117). 
(5) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ص 4١7"‏ 408. 
(©) انظر «عجالة المبتدي وفضالة المنتهي» لأبي بكر محمد بن عثمان الحازمي.» ص ت. ط. 275 
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مشارف «فيّده وهي ذات موقع بالغ الأهمية أشبه بمحطة للقوافل» ومن غلب 
عليها سيطر على الطريق ما بين مكة والعراق. وكان ثمة صراع ما بين القبائل 
المضرية وطيىء ء عليها لما كان يفرض موقعها من تماس حيوي بينهم . 0 
يطلع على ماكتبه البكرى من وصف جغرافي دقيق لفيد وما حولها يجد 
جبال طيِىء وأسد ومواقعهما تكاد تكون على بعد متساو منها أو 0 
ويبدو أن الطائيين استطاعوا قبيل الإسلام أن يهيمنوا عليها.ء وعلى ذلك أقرُوا 
في الإسلام””2. ظ 

وكان من شأن تعاظم قوة الطائيين واحتلالهم ذلك الموقع الجبلي 
الحصين المشرف على العراق والشام وقلب الجزيرة أن يلعبوا دورا غير قليل 
الخطر في السياسة داخل الجزيرة وخارجها 

ويرجع تأثيرهم الخارجي على ما حولهم إلى عهد عهيد. وإن لم يكن 
لدينا بيانات عن الأحداث المشهورة ولا وثائق. فقد ذكر المؤرخون أن سابور 
ملك الفرس خندق على سواد العراق خندقاً كبيراً يقيه بها من غزوات القبائل 
العربية في الجزيرة”©. ولم تكن تلك القبائل إلا بكر وائل وتميم وقيس 
وطيىء؛ ولما لم يُجْدِ هذا الإجراء الواقي في حرمان العراق من المدٌ العربي» 
أنشأ الأكاسرة إمارة عربية في الحيرة عهدوا بها إلى بني لخم. وحذا حذوهم 
القياصرة فأنشؤوا إمارة غسان في البلقاء من بلاد الشام*©. وكانت السياسة 
الجديدة أعظم عائدة على ملوك الشرق والغرب إذ استطاعوا بالقفاز العربي 
الذي أدخلوا أيديهم فيه أن يتوزعوا النفوذ داخحل الجزيرةء وأن يفتتوا بنية 
القبائل الكبيرة المتماسكة. وأن 0 على العرب في ديارهم» ما بين 
الإخوة أنفسهم. نار فين وال ؟ جهضت القوة العربية عن كل توجه 
خارجي. ولم تكن حرب البسوس اين والغبراء وغيرها من الحروب 


.1١"86 1١7/1 : انظر معجم ما استعجم‎ )١( 

)١(‏ أقطع رسول الله كله زيد الخيل السنة التاسعة للهجرة فيداً وما حولها. انظر الإصابة» ترجمة 
8 

(؟) انظر معجم ما استعجم: .1١/١‏ 

(5) انظر الطبري: .486١/١‏ 
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الطويلة المدى إل دسائس مخططة غطت الأساطير الشعبية على أصولها 
ومناشئها الحقيقية . 

فأين كانت 4 ء من هذا المحيط. 
المناذرة والغساسنة كان يخطب ود الطائيين 3 00 ي الس لمانها 
من موقع فريد» تستطيع أن تؤدي خدمات ممتازة لمن شاءت من الفريقين . 


وكان على المناذرة أن يؤمنوا سلامة الطريق التجاري من فارس إلى 
عدن واليمن وأن يحموا لطيمة كسرى». وما كان يتأتى لهم ذلك 3 باسترهاب 
القبائل العربيّة واسترضائها مستخدمين العنخف والمال معاً 7 . 


وكان على الغساسنة أن يضمنوا لأنفسهم» بمؤالاة بعض القبائلء ثفوذاً 
موازياً تحقيقاً للتوازن السياسي والمعنوي» ومن ثم كان كل من بلاط الحيرة 
والشام يرحب برؤساء القبائل وأشرافهم وشعرائهم وخطبائهم يفدون عليهم من 
أطراف الجزيرة مستميحين ومعلنين الولاء. كما كانت سرايا الملوك من 
الفريقين تجوس ا في ديارهم تؤدب العصاة0 . 

وممّا لا ريب فيه؛ أن توزع النفوذ والولاء أرهف حدة الانقسام والعداء 
ما بين القبائل»ء وكان ثمة تاق ملحوظ على إخراز التحظوة تدى 'الملوك تامياً 
لمصالح القبيلة» ولما صار سيد بني تميم حاجب بن زرارة لدى ملوك الحيرة 
المستشار الأول لشؤون القبائل الضاربة في منطقة الخليج لم تأل طيّىء جهداً 
أن تبرز عند من ساداتها يتجاوز بالثقة وحسن المعونة والحليه ملوك الحيرة 
إلى الأكاسرة أنفسهم. فكان إياس بن قبيصة الطائي ملكاً بالوكالة على الحيرة 


)١(‏ انظر في النقائض: »)٠١81/7(‏ شعر عارف الطائي يتهدد ملك الحيرة بنقل ولائه إلى غسان 
في الشام. وشرح التبريزي للحماسة: .)١١/5(‏ 

(؟) انظر أخبار ذلك في الأغاني : ٠‏ (ساسي). وتاريخ الطبري: ,587/١‏ دار المعارف» 
مصرن .١955‏ 

(*) المصدر السابق (الأغاني). 
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بعد مقتل عمرو بن هندء وكان قائد الفيالق العربية في جيش كسرى يوم 
ذي قار , 

وإذا كان تَبَيّنَ لرجال القبائل» ومنهم زيد الخيل نفسه. بعد ذي قار, 
- في وقت متأخر مع الأسف - أن لا خير لهم في هذه الصلات ببلاطات 
الشرق والغرب” "», وأن الغدر والحسرة والخسران آخر حصالاتهم منها”"؟ . 
فإن الانقسامات القبلية التاريخية والعداء السجال والغزو المتبادل كان قد 
ذهبت جذوره في أعماق تجمعاتهم. ومن ثم كانت طيىءء كغيرها من 
القبائل. تعيش حياتها في هذا المناخ من الخوف والعدوان. 

وإذا انطلقت طيّىء من جبالها الحصينة ببطونها المتكائرة تنتشر وتوسع 
لنفسها في الديارء فإن هذا الانطلاق من المركز باتجاه الأطراف حفظ لها 
وحدة الأرض وشدة الأواصرء وفرض عليها أن تكافح في محيط تكتنفه قبائل 
مضر وربيعة من كل جانب» فكان كاريكها تاخخرا بالآيام والوقائع . 

ويستفاف كن الأخباز اله ا عن طني ء حين من الدهر كانت طيّىء أمنع 
على ملوك الحيرة والشام أن يمسوا عزتها بهوان. ولم يجد الملك الشريد 
امرؤ القيس أمناً إلا في ذرا جبالها حين لفظته الأرض وتحامته القبائل خوفاً من 
ملك الحيرة» نول على نيد من باداتها آمن السرب. وأعلن على الملا أن 
المعلى 5-0 منيع الجناب لا يقتدر عليه أحد من المناذرة والغساسنة”'؟. 
وظلّت طيّىء متماسكة فيما بينها مجتمعة على جذم الأبوة الأولى وتحا علوية 


.4"7/1١© والنويري:‎ »/١ : انظر الطبري‎ )١( 

(1) قتل كسرى النعمان بن المنذر في سجن ساباط» الطبري : »47/8/١‏ ثم قتل إياس بن قبيصة 
الطائي بعد ذي قار متهماً إياه بالتواطؤ مع العرب وأخواله من وائل. انظر أيام العرب في 
الجاهلية: ص “”". 

(*) كتب كسرى لطيّىء عهد أمان بعد أن قتل إياس بن قبيصة فحذرهم زيد الخيل غدره. انظر 
الشعر ص .8١٠‏ 

() قال امرؤ القيس: 
كأني إذ نزلت على المعلى نزلت على البواذخ من شمام 
فما ملك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك الشام 
ديوان امرىء القيس: 2١58‏ تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف 1988. 
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حتى دب إليها في أواخر العصر الجاهلي مادبٌ إلى غيرها من القبائل العربية 
ذات المحتد الواحد من العداوة والنخضاء . ومرد ذلك إلى التنافس على زعامة 
طيُّىء» ومن ن اليسير أن نستشف هذا التنافس على السيادة والشرف من قصص 
صادقة أو موضوعة. بدك رالات طيبىء وهم يفدون معا على الحيرة أو الشام 
ليلبس الملك أحدهم حلّة الشرف أو ليخطبوا أختاً له0». وأغلب الظنّ أن 
هذه المنافسات باتت من أصول المصالح للحيو طون طيبىع 31 على 
ذلك أن طيئاً التي أخارت امرا الفيسن قبل اكثر .من فرن على "العنلوك أبك أن 
تدخل النعمان بن المنذر جبليها وقد فر بأهله وسلاحه من كسرى. على ماله 
فيهم من الصهر. ولم يتنكروا له إلا مراعاة لإياس إن قبيصة الطائي ومقامه في 
الحيرة» ومكانته عند كسرى 


واستقراء الوقائع والأعبار يفيد أن بطياً انتهت إلى تجمعين كبيرين» 
تجمع في السهل حول قبيلة بجيلة وزعماؤهم 0 بن حارثة» وتجمع في 
الجبال حول الغوث., وفيهم زعماء مرموقون. رهط عدي وبنو نبهان وغيرهم. 
وما زال التنافس والنزاع يغري بين الفريقين حتى نشبت بينهما غزوات موضعية 
لم تلبث أن امتدت إلى حرب جامعة طاحنة عرفت باسم حرب الفساد9"), 
أنهكت طيئاً وبددت قواها وفقدت شطراً تامأ من أهلهاء إذ هزمت بجيلة 
فاختارت أن تبرح ديار طيىء. ودخلت في قبيلة كلب وحالفتها””. وبذلك 
ذاقت طيّىء من الكأس التي شربت منها عبس وذبيان» على مقربة منهاء وآل 
أمرها إلى الضعف. وعيون الفرس والروم قريرة بما رسموا ونفذوا من سياسة 
التمزيق والإجهاض لتلك المنطقة السكانية الحيوية من جزيرة العرب. 


7 لتاريخ زاخر لطيىء ء أنجبت فيه رجالاً وسادة متميزين . . كان زيد 
الخيل» فارس بني نبهان» فيهم نحما وما 


.584 انظر خزانة الأدب: 555-5, وتهذيب ابن عساكر: */1817ء وأمالي الزجاجي:‎ )١( 
."97/1١ (؟) انظر الأغاني : ولاك دار الكتب. والميداني : 8/5ه”2 والحيوان للجاحظ:‎ 
.575/1١ انظر الكامل في التاريخ» يوم اليماميم:‎ )”( 
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زيد الخيل الطائي 


إسلامه ووفاته: 


إن يكن ثمة إجماع بين المحدّئين والرواة والأدباء على أن زيد الخيل 
فارس وشاعر طائي صليبة20. ولم يشذ عن ذاك ٍّ ابن ف الحديد إذ سرد 
له 0 عدنانياً خالضاً لا تعرف أصوله المستقاة ولا موارده 229‏ فإن استقصاء 
ترجمة دقيقة له شأن أكثر الشعراء الأولين ‏ غاية لا مطمع فيها. وأوئق مراحل 
حياته 90 وهي مُقَدمه على رسول الله كل ووفاته ‏ يعتريها اختلاف 
واضطراب ملحوظ. ومرد ذلك إلى التدوين المتأخر فعا غير قصير. ولعل 
أول خبر تاريخي عنه» مدون. قد غني به الإمام محمد بن إسحاق في 
السيرة ال ا رت قن إذ يقول: 
كما حدثني من لا أتهم من طي ع7" وفي النظر في مترادفات الأخبار 
ونظائرهاء في غير مرجع. نجدها قد وردت من مكان بعيد عن موطن زيد 
الخيل ومسارح نشاطه؛ يقول ابن حجر وقد ذكر مرضه الذي مات فيه: «وذكر 
هشام بن الكلبي هذه القصة بلفظ: وما سمعت بفارس»)». وساقه بإسناد 


)١(‏ هو: «زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب بن [عبد] رضى بن المختاس بن ثوب بن 505 بن 
غوث بن نابل بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيّىء». جمهرة أنساب العرب: *10. 
00 «. . . هو زيد بن حصين بن فدار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالة بن ذهل 

بن مالك بن بكر بن سعد بن ضيّة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 

عدنان. وهو المعروف يزيد الخيل. وكان فارسهم» . شرح نهج البلاغة: 505 دار الحياة. 

بيروت 1477. ولا يعرف بزيد الخيل إلا الطائي ؛ ولعل الشارح خلطها بينه وبين فارس آخر. 
(") سيرة ابن هشام : 81 (ت. محمد محيي الدين عبد الحميد). 


14 


ارفريم؟ 
ث م 
“> غزس ابا 


مجهول). وقال ابن دريد في الأخبار المنثورة: كتب إلي علي بن حورت 
الطائي سنة النتين وستين » وأجاز لي وأنا نغمان) قال: حدثنا أبو المنذر. . 


فذكر نحوه و 


ومن ثم نرى أن أوثق حادثة في حياة زيد الخيل تأتينا من أفق بعيد. 
ومن زمان متأخر. وعلى انها حادثة تاريخية مسرحها المدينة. والعلم بها يعم 
م من الصحابة» فإن مصادرها الوحيدة هم الطائيون أنفسهم . 


وإذا اعترى سند الخبر الضعف لا يستطيع المترجم أن ينتهي إلى تقرير 
حقائق لا تقبل الجدال. وإذا كان قوم الشاعر هم مصدر كل خبر وشعر - وإن 
كان هذا طريقاً شرعياً إذ 01 00" ا الل 
والإضافة بباعث العصبية 8 وإذا أعفىئ المؤرخون الأوائل أنفسهم من 
التمحيص والنقد كانت طريق الباحث اليوم محفوفة بالمشاقٌ» وبضاعته 0 
ظنية . 


على أن استقاء أخبار زيد الخيل من موارد بعيدة عن الجزيرة العربية له 
ما يبررهء فإن أول من يُسأل عن أخباره هم أولاده ورهطه. وكانوا 0 في 
الإسلام مدخل صدق. وشاركوا في الفتوحات الإسلامية الأولى. بعد أن أبلوا 
بلاء حسناً في قمع المرتدين في جيش خالد بن الوليد رضي الله عنهء فكانت 
لهم مواقف مشهودة بالقادسية. وتابعوا الفتوح إلى أقاصي الشرق والشمال 
وهم في مراكز القيادة2. ولا شك أن كثيراً من بطون طليء ء وأحيائها كانوا 
معهم ‏ ولم يؤثر عن أبنائه أنهم عادوا إلى الجزيرة» ولا غرو أن يحدّثوا هناك 
السائلين عن أبيهم » وكان ذائع الصيت بين العرب في الجاهلية. وأن ينوهوا 
بإسلامه. وأن يرووا أشعاره وأخباره. بارا طريف أمجادهم بتليدها. 

ومن القصد إن أردنا أن نستبين الخطوط البارزة فى حياة زيد الخيل أن 
نيذا يححيق المرحلة الثاقة مق حياتدة يوم ماعل فى /المتلام» وان كانت 
زمنياً قصيرة لا تزيد على شهر أو بعض أشهرء ولكنها من الأهمية بمكان إذ 
)١(‏ الإصابة: ١941؟.‏ 
(؟) انظر جمهرة الأنساب: »4٠4 4٠7“‏ والخزانة: 4548/75» وتهذيب ابن عساكر: 5/ه". 
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تجلو لناء من خلال أوثق المصادر وأقربهاء جوانب من شخصيته الفذة ومكانته 
وشجاعتهء من شأنها أن توثق لنا ما حكت أخبار الحقبة الجاهلية الكبيرة من 
حياته . 


وتؤرخ إسلامه مجترعة حسنة من كتب السيرة والتراجم والتاريخ 
000 وتكاد تستقي كلّها مما أورده محمد بن إسحاق ذ فئن السيرة ة من خبره» 


ينفرد بعضها بزيادات واختلافات مروية على عهدة السماع أو النقل من غير 
دلق 


ويذكر أكثرها أنَّ زيد الخيل قدم على رسول الله كل السنة التاسعة 
للهجر”0. وهي السنة التي طفقت بها التبائل الكبرى ترسل بوفودها إلى 
المدينة تبايع رسول الله كل على الإسلام بعد أن فتح الله له مكة في السنة 
الثامنة للهجرة. وتجعل بعض المصادر مقدمة هذا في السنة العاشرة9" . 
وليس لدينا من وسيلة للترجيح ِّ المقارنة والمقايسة ما بين الوقائع ناذا كنا 
نميل إلى اعتماد السنة التاسعة تاريخاً أصحّ لمقدمه فما ذاك أرما لكره 
ولكن لما يستنتجٍ من توارد الوقائع الثابتة. فالمشهور أن رسول الله َل كتب 
لزيد الخيل كتاباً أقطعه فيداً وقرى حولها؟». وهذا الكتاب يجعله عامال 
لرسول الله كَل على نلك المنظفه عن الأرضي الى بفطها أسد وطيء ء. ويذكر 
الطبري أن النبي فرق عماله على الصدقات في السنة العاشرة للهجرة. وكان 
فيهم عدي بن حاتم الطائي ) بعثه عامال على صدقات لي ء وأسد©». فلو 
كان زيد الخيل» ا ا 
رسول الله وَل بمضمون ما كتب له وولاه. وهذا دليل على أن وفاته كانت 
منصرفه من المدينة عند ماء «فردة»» كما ذكر ابن إسحاق وكثيرون. وأما 


)١(‏ شأن ما ورد في الإصابة والاستيعاب وتهذيب ابن عساكر. 

(1) سيرة ابن هشام : 487/4 مصرء دار الفكر. وتهذيب ابن عساكر: (0/7)» والخزانة نقلاً 
عن الاستيعاب: (4148/7). 

(”*) الطبري: (9457/17؟ ط. دار الاستقامة). الكامل في التاريخ: .)7١4/1:(‏ 

(5) تهذيب ابن عساكر: 5/5". 

(5) الطبري: ؟/ ٠‏ . ط. دار الكتب العلمية» لبنان. 


” 


ارفريم؟ 
ث م 
“> غزس ابا 


ما يسوق ابن عساكر من خبرين يجعل أحدّهما وفوده في السنة التاسعة» 
ويجعل الآخر وفاته في السنة العاشرة("2, فإن التوفيق بين الخبرين أن يكون 
زيد الخيل قد وفد في نهاية التاسعة ومات في أل السنة العاشرة. 0 
الاحتمال ببعيد. ولكن ما رواه ابن عبد البر أنه مات في خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه2"2. وما ذكر له ابن ريد في الأوراق المنثورة من شعر 
قاله في تأييد أبي بكر على المرتدين” 6 نه لا دليل عليه من غير وجه, 
ولذلك قيد اين تحجر هلاي الشيرين :رلك كنيو فال 1 ووهد ٠0‏ إن شع يذل 
على أنه تأخرت إوفاته حتى مات النبي يَكِ»0؟». والقرائن التاريخية تذهب مع 
هذا الشك مذهباً بعيداًء فأين كان زيد الخيل» الفارس المشهور له بمواقف 
البأس.» من حروب المسلمين. وهم ينازلون المرتدين ويفتحون الشام 
والعراق. ويهدمون ملك كسرى في خلافة عمر رضي الله عنهء وأبناؤه يقودون 
الكتائب والسرايا في هنا كلد أقعد وأرسل بأولاده إلى الجهاد وهو الذي 
استأذن النبي يِّء واستمده بفرسان». ليغير بهم على الروم7 2 فأعجب به 
رسول الله أيما إعجاب لما توسم فيه من الصدق. إن الحَلّفيّة البطولية لسيد 
نيهان وفارس طيء تأبى أن تضعه فيمن رضوا من المجد بالمنصبٍ دون 
البلاء. وأما الشعر الذي عرزي .له في معاضدته للخليفة الأول.» ومن قبل. ما 
قاله في قتل أحد التغلبيين الخارجين على رسول اللهء فلعله لبعض بنيه الذين 
جاؤوا رسول الله بعد وفاة أبيهم مسلمين”"©2. فعزي الشعر إلى زيد الخيل عند 
استرجاع أخباره على نأي من الزمن, وكان بعض ولده يقول الشعر”"©. ولعل 
هذا الاضطراب في سنة وفادته على النبي ووفاته جعل بعضهم يحرزه في 


)١(‏ تهذيب ابن عساكر: 4/5*- ه". 

(؟) الاستيعاب: ؟655/7. 

(*) تهذيب ابن عساكر (السابق). 

(5) الإصابة: ١55141؟.‏ 

(6) انظر الخبر في الأغاني : /ا1/للا١ ‏ /الالى ط. دار الثقافة , 

(1) قال ابن قتيبة: «. . . وكان له ابنان يقال لهما مكنف وحريث, أسلما وصحبا النبى يلل وشهدا 
قتال الردة مع 32 بن الوليد». الشعر والشعراء: 50 505. ط. دار الثقافة» بيروت. 

(7) انظر الأغاني : 005000 


"5 


7 ان ” أ 
رت تيز 
غزافه اين 


المؤلفة قلوبهم. قال العيني: ووكان من المؤلفة قلوبهم ثم أسلم وحسن 
إسلامه)20. وهو قول يفتقر إلى تدقيق وتحقيق» وليسن في الأخبار ما يؤيد 
عبارة العيني» إن قوله: «... ثم أسلم وحسن إسلامه). تشعر أنه وفد إلى 
المدينة غير مرة فتألفه الرسول كل بالمال ثم تمكن في الإسلام. ولم يذكر 
أحد له غير زيارة واحدة لعاصمة النبي» وهى الزيارة التي توفي في أعقابها. 


ولعل الوهم ول على العيني من حديث رواه البخاري ومسلم ‏ وأورد المبرد 
مثله . أن عليًاً بعث إلى النبي كلل من اليمن بذهبة في أديم مقروظ. لم 
تحصل من تربتها فقسمها بين أربعة: الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصنء 
وزيد الخيل» وعلقمة بن علاثة2"9. والحديث صحيح» ولكن لا ينبغي أن 
يوقع في لبسء فهؤلاء الرجال وفود أقوامهم إلى المدينة المنورة» والعام 
التاسع ثم العاشر عام الوقود فلعل مقدم زيد الخيل وافى مقدم هؤلاء 
الرؤساء على النبي كله ونص الحديث لا يقتضي أنه قسمها بين الأربعة وهم 
حضوو عنده. كما لا يقتضي أن اعتراض بعض الناس على إعطائهم دون 
أصحاب النبي كان ساعة القسمة”(©. وعبارة ابن حجر أدق إذ قال في شرح 
الحديث: وزيد الخيل سماه النبي زيد الخير فأسلم فحسن إسلامه. ومات في 
حياة النبي)7). فالرجل ما إن أسلم حتى كان حسن الإسلام يدل على ذلك 
ما كان بينه وبين رسول الله يكلةِ من لقاءٍ إيجابيٌ : فما إن استمع زيد إلى 
النبي, وهو يخطب أصحابه في المسجد. حتى أعلن إسلامه على رؤوس 
الأشهادء وما إن رآه النبي حتى هش له وأقبل عليه. وتوسم فيه من الخير ما 
جعله يسميه زيد الخير"». وأمّا ما أهداه له الرسول من المال فهو من باب 


. 474 شواهد العيني على الخزانة : 8»* وانظر المحبر لابن حبيب ص 0377 حاشية‎ )١( 

(؟) انظر الإصابة : ١‏ والكامل للمبرد: 048 (ط. لايبزغ). ورقم الحديث في البخاري: 
)4"8١(‏ وهو في مسلم بشرح النووي : .)1١77-11/17(‏ وفي نص الحديث: «والرابع إما 
علقمة بن علائة» وإما عامر بن الطفيل». 

(') انظر الحديث في المصدرين السابقين. 

(؛) فتح الباري: 548/4. 1 

(ه) قال له النبي كل : ويا زيدء ما خبرت من رجل شيئاً قط إلا رأيته دون ما خبرت عنه غيرك». 
الروض الأنف: 7"1417/19. 
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الإكرام وتبادل الحدايا مودة. إذ أهدى زيد الخيل لرسول الله يكل سيفين: مخذماً 
00000 “» وأجازه رسول الله بمال كان أرفع ما يجيز به رئيساً"©. ولعل أجمع 
ا ا ل ا ا 
حزم : «له صحبة محمودة ونية في الإسلام» أثنى عليه رسول الله ككل ثناءً عالياً 
رضي الله عنهء وسماه زيد الخير»””. وما يذكر له من لقاء وحديث مع 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسؤاله له عن نفسه ورجالاات 
قومه. إما أن يكون في حيأة النبي دك وبعضهم قيّده بذلك”*»2) وإمًا أن 
يكون من قبل التخليط في زوائة#الأغيان :فإن اتن كبويع للقاك لتم فى لقا 
آخر ما بين زيد وملك الحيرة. 
وهل أقام زيد. رضي الله عنه») في المدينة طويال؟ إن سياقة أخباره 

تتوافق على لبث قليلء وآنه فنا رمد كتاباً على 
فيد وقرى وأراضين حولها حتى انطلق راجعاً والنبي يشيعه بنظرة أسى وبعبارة 
حزينة : «أيّ فتى إن نجا من أمْ كلبة)2؟! , 


رما اسرواو ا لاسر 
كدعا 8 كما يع صياغة الخ 03 ارعل 7 0 0 الله صدذره 
ارات العارضة نيا أن طارئا من ار قطع 0 زيد الخير إقامتهى 
وهو المرض . فالرجل ابن الجبال والبوادي النقية.» وكانت المدينة وبئة» فغزت 
من الحمى جسداً متين البناءء ولكن لا مناعة له على الحميّات» فلما أحس 
(١)انظر‏ المصدر السابق. 
() قال ابن عساكر: «... وأعطى زيد الخيل اثني عشر أقية - فضة ‏ ونشا وكانت هي أرفع 
مايجيز بها». (تهذيب ابن عساكر: 1/5*). 
(') جمهرة أنساب العرب: 4037. 
(4) الأغاني : لوا - ا ١ا.‏ 
(9) هي حمى المدينة.» بذلك سماها رسول الله يكل وفيل سماها أم ملدم . (الطبري : كن 
ط. الاستقامة .)١98‏ وانظر الحيوان: (١/9ا(*).‏ والأغاني: (9١5/1/ا١-‏ /1ا١)»‏ 
والاشتقاق: 6 


رف 


7 الم + 
ب 2 آم 
زاملي 


بالمرض استاذن النبي ككلة. ف فى العودة لقن أهله. فكتب له وأذن. ويفيد شعره 
أنه أقام في المدينة نصف الشهر: 


أنيخت بآجام المديئة أربعاً وعشراً يغني فوقها الليل طائر 
فلما قضى أصحابها كل بغية وخط كتابا فى الصحيفة ساطر 
شددت عليها رحلها وشليلها من الدرس والشعراء والبطن ضامر(') 


بو الفيج: / «(فمكث ع ثم اشتدت به الحمى فخرج. ا 

وهذه 3 تشعر بأنه احتضن المرض سبعة أيّام قبل خروجه عن المدينة ء 

وعانى من وطأته الأولى » وهو تعليل واقعي لإقامته القصيرة ولتحزن النبي كل 

لما نزل بصاحبه وضيفه. ولتخوفه عليه الموت. فقال جملته المأثورة في 

وداعه: «أي فتى إن نجا من أم كلبة)29» لما رأى من آثار المرض في وجهه. 

ولما علم من ضعف حصانة البداة على وباء المدينة. وصدقت فراسة 
رسول الله كله. فما لبث أن توفي ولما يبلغ منزله0؟) , 


رإذا عرفنا سنة وفاته وبكانها فنحن لا 0 : ما السن تٍ مات يها 
وأصغر من أوس بن حارثة بن لأم الطائى 0 ونحن نك أنه كان 0 
لزهير بن أبي سلمى وابئه كعب وللتخطعة: ولعامر ب بن الطفيل. وعلقمة بن 
علاثة, ولأعشى فيس ولكن هذه المعاصرة ل تقدم لنا من القرائن ما يسمح 
بتقدير 5 ولو تقريباء ومن هؤلاء من مات في الجاهلية» ومنهم من مات 
أول الإسلامء ومنهم من تأخرت به الوفاة إلى عهد الخلفاء الراشدين. وكان 
(١)انظر‏ الشعر ص .١٠١5‏ 
(5) الأغاني : /8/11؟١‏ - 3١76‏ . 
(7) المصدر السابق. 
(4) جمهرة أنساب العرب: 4٠07‏ . 
(9) تهذيب تاريخ ابن عساكر: #«/لامل طّ روضة الشام : 10 ها 
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ثمة مهاجاة بين زيد الخيل وكعب بن زهير في حياة أبيه زهير بن أبي سلمى , 
وكان زهير شيخاً حكيماً بصيراً يتخوف على ولده كعب من ملاحاة زيد 
الخيل» وزهير لم يدرك الإسلام. فلعل زيداً هاجى كعباً في ميعة الشباب» 
ولمّا خاض زيد حرب الفساد. وضبٌ فيها ووضع. كان ولداه في أول 
الفتاء'2: ولما قتل كسرى إياس بِنّ قبيصة الطائي. إثر موقعة ذي قار. كان 
زيد الخيل ممن أنضجتهم التجارب وخرستهم الأحداث”"2. وإن كان أنفق 
عمره كله في الجاهلية فما الظنّ أنه دخل الإسلام وقد عتا في السن أو مسه 
الهرم» ولقد رآه رسول الله يلِةِ رجلا اجة...ت له صفات الإدارة فقلده إيّاهاء 
وأبدى زيد عزيمة لجهاد الروم» ورأى فيه النبي من القوة والنشاط والهمة ما 
يقول فيه: «أي فتى إن نجا من أمْ كلبة. . .». فكان في عينه في غلواء الفتيان 
واندفاعهم . وإذا كانت هذه السمات قد تعزى لمن أوتي بسطة في الجسم 
ومراساً فإنها تشهد أيضاً أن صاحبها لم يوغل في الشيخوخة؛ أفلا يُستظهر أنه 
كان في العقد الخامس أو السادس إذ أسلم ‏ والله أعلم -؟ . 

وقد يطلع علينا اعتراض بأننا نحقق لزيد الخير في حياة لا تزيد عن 
شهرء. وليس له فيها من الشعر غير أبيات سبعة("©» وأن الشطر الأكبر من حياته 
كان في الجاهلية فهو الأولى بالعناية. إنْناء في الحنٌّ. نضفي على تفاصيل 
البحث وأجزائه قيمة توثيقية لا تضاهى في اعتمادنا على حقائق يقدمها لنا 
أعدل الشهود طَراً. وكيف نقبل ما وصف به زيد الخيل من خصائص متميزة 
جسماً ونفساً وسيرة في الجاهلية ولم نحرز دليلاً يدخل تلك المرويات في خير 
الاحتمال والقبول؟ ولكن عندما يشهد الصادق المصدوق بأن الواقع الشخصي 
والأخلاقي لزيد الخير يفوق ما تتناقله الأفواه من ذكره وصيته. عندها نريح 
أنفسئا من عناء الشكٌ فيما روي له من مواقف وأخبار لاعتقادنا بأن الرجل فوق 
ماذكر. قال عليه الصلاة والسلام : دما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم 


)١(‏ انظر الكامل في التاريخ : ع 

(1) انظر موقفه من سياسة كسرى في طيى الشعر ص ١55‏ . 

(*) منها الأبيات الثلاثة التي استشهدنا بها من قبل على مدة إقامته في المدينة (ص 2)7١‏ وأربعة 
أخر قالها إذ أحس انتهاء الأجل. (انظر الشعر ص .)١7.٠‏ 
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عدي إلا رأيته دون ما يقال فيه [ لآ زيد الخيل؛ فإنّه لم يبلغ كل ما فيه»7") 
وفي هذا الخبر فوائد هي بم بمث'ة مرتكزات يقينية للباحث إذ يقرر بدءاً أن زيد 
ابن مهلهل الطائي كان من رجالات العرب المذكورين في القبائل والأحياء 
والأقاليم » وأنَّ اشتهاره فيهم عميق ضارب الجذور في أحداث الجاهلية» وأنّه 
من ذوي الفضل تتجسد فيه القيم الفضلى . من العزة والشجاعة والغيرة 

والإقدام والكرمء تلك التي يمجدها العرب. وأن سيماءه. بما حباه الله من 
قامة مديدة. وهيبة ورجولة. وعتق في الوجه. تشهد له بفطرة 5 واستعداد متمتج 
على الخير لم يتفرسه فيه أحد قبل رسول الله كلق و ون الرجل لما تكتَنقه البيئة 
والظروف التى يمكن أن تفجر إمكاناته على وكيها. لحن والهي اذا 0 
قوله يلل : «أي فتى إن ينج من أم كلبة»29- قد يطلع في الإسلام مطلعاً 
جديداً خلاقاً إن فسح له في الأجل . 
مقومات شخصيته في الجاهلية : 

فلنطمئن, إذن. بأننا نؤرخ لشخصية فذة: فما سماتها؟ إنها جديرة أن 
تضعه مع من بلغوا في معيار عصرهم شأو الكمال» فقد حباه الله ببسطة في 
الجسمء وبوسامة الرجولة. وبرجاحة العقل» وببيان مطواع» وشجاعة نافذة» 
وعزيمه ممحففه . 

وعندما يعدد الأدباء أسماء الذين فرعوا الناس لك ممن كانوا إذا ركبوا 
الفرس خط منهم الإيهامان في الأرض أو يقبلون المرأة» إن فعلواء وهي في 
هودجها تسير» 3 زيد الخيل كان واحداً من ثمانية رجال لم ينس التاريخ 
تميزهم الجسمي والجمالي 9" حتى كان ممن يتعمم في المواسم «مخافة 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام : 4 . والروض الأنف: 87/7”. والكامل في التاريخ : ب 
والاستيعاب : ؟/48ه. والشعر والشعراء: ه١5‏ (دار الثقافة)» وإمتاع الأسماع: 808. 
والأغانى : ١78 - ١7/4/11‏ (دار الثقافة). 

(1) ورواه السهيلي بلفظ آخر: «فإن ينج زيد من حمى المدينة فلأمر ما هو!». الروض الآنف: 
فنا 

(”*) انظر الكامل للمبرد ص 27948. ط. لايبزغ. والمحبر لابن حبيب: 789 - #“الا. ط. دائرة 
المعارف العثمانية 817 19. 
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النساء على أنفسهم لجمالهم)” . 

وللجانب الجسمي نصيبٌ لا يُنكر في قوة الشخصية وهو من دعائم 
الزعامة والرياسة؛ والقوة الجسدية عون الرجل الندب في تحقيق غاياته» ولا 
فك :أن فد أعانت ويد القل في أنر هوا مكان في قبلدرنا ب بين العرب. 
ولكن لو سألنا شعره عن هذه الصورة وعن انعكاساتها الذائية لما حدكنا 
بشيءء ولولا أن التاريخ شهد بها ما تبينا أمرهاء فلم تدخل في حساب الشاعر 
الذي كان كثير الاعتداد بحسبه في قليل أو كثير. وما كان من شيم عصرء. لا 
مكان فيه لغير البطل الحقٌ. أن يتغنى رجل فيه. بجماله أ و أن يتجمع حول 
ذاته في حال من الميوعة والتخنث. ولا أن يباهي بقيم لا يعتد بها إل النساء. 
وحتى نساء ذاك العصر كنّ ينشدن الرجولة في الرجال قبل الوسامة”©2. ولعل 
الصورة النموذجية المثلى التي كان يراها زيد الخيل في عين خياله لنفسه هي 
صورة المقاتل الذي أكلت الحرب لحمه وأحالت لونه» وصاغت منه فارساً 
يرا مقداماً صنعته القتال: 


رأتتنى كأشلاء اللجام ولن ترى أخا الحرب إلا ساهم الوجه أغبرا 
غير انقرف لاع يد ابعر لبد ديه ون شمرت عو مناقها الحرت شير لايك 

وكان لا يرضى قوت اسقط 1 قيم العصر البطولية: 
هلا سألت بني نبهان ما حسبي2 عند الطعان إذا ما احمرّت الحدق©» 

ولا يعزف وشيلةإرتق بها إلى اقمة 'الستؤدد ققى قوم إل التلاء المشهو: 
أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي ‏ له المكرمات واللّها والماثر 
فلست إذا ما الموت حوذر ورده وأترع حوضاه وجمح ناظر 
)١(‏ ابن حبيب (المصدر السابق). 
(؟) وقديماً قال الخنجر بن صخر الأسدي : 

فإن لم تك المرأة أيدت وسامة فقد أبدت المرأة جبهة ضيغم 

انظر: (أوضح المسالك لابن هشام : ع/؟9١).‏ 
(") من أبيات لهء انظر الشعر ص .٠١8‏ 
(؟) من أبيات له. انظر الشعر ص .١4‏ 


يفا 


7 ان ” أ 
رت تيز 
غزافه اين 


بوئّافة يخشى الحتوف تهيّاً ياعدني عنها من القب ضامر 
ولكنني أغشى الحتوف بصعدتي مجاهرة إِنْ الكريم يجاهر”" 

فتلك الهبة من بسطة الجسم والوسامة والقسامة كانت تبعاً لغلوائه وبعيد 
همته» مسخرة لما في طبيعته من الشهامة والعزَة خادمة لمطامحه وتطلعاته 
في ميادين الشرف والذكر النبيل. 

7 وراء ذلك كله فطانة وذكاء يحكم مواقفه وتحركاته. يتفحص به ما 
بين يديه» ويستشرف به إلى ما وراءه من العواقب أو حسن النتائج» يؤثر عنه 
قوله”2: 
اكه إذا كان القعالُ خزامة وأنجو إذا لم ينج إلا المكييس 

ذكان لا يغامر إل على بصيرة من أمره. وكانت هذه الكياسة تحكم 
صلاته بمعاصريه إذ يبدو لنا على نصيب من الحكمة وبعد النظر جعل عقله 
سيد لسانهء فلا يستخفه الغضب إلى مدى الطيش» يجاهل بقدر ما جهل 
عليهء ويحفظ لذوي الفضل ما حفظوا له ولما استفزه كعب بن زهير للهجاء 
وقف بين ولد سليط اللسان ووالدٍ ناو حكيمء فدفع ورعئ معاء وقال29:: 
رن هيدر أن أكدّر نعمة ‏ لقاذعتٌُ ععباً ما بقيت وما بقا 

ويشايع هذه المزايا المتفوقة القدرة على القول البليغ. وما أحوج 
الزعماء عموماً إلى الكلمة الفصل في المواقف! فهي صورة العقل» وثمرة 
الرأي ومشْمٌ العواطف والمشاعر ما أعظمها أثرأ في أمة متبدية» وفي عصر 
كالعصر الجاهلي الكلمة فيه كالسيف إن لم تكن أقطع حداء ومن يملك 
صياغة الكلمة المعبرة المركزة في المواقف والملمات ملك ناصية الرأي فيهاء 
| فإن اجتمع له معها شدة الساعد وجراءة الجنان كانت له السيادة على القبيلة 
غير مدافع . ويشهد كثير ممن ترجم لزيد الخيل أنه كان «شاعرا محسنا خطيبا 


.١١4 من أبيات لهء انظر الشعر ص‎ )١( 
. ١7” والشعر ص‎ .)44/١( : انظر شرح التبريزي لحماسة أبي تمام‎ )5( 
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لسن شجاعاً بهمة كريماً»20. ويزكي هذه الشهادة بعض معاصريه من كبار 
الشعراءء فقد نصح زهير بن أبي سلمى ولده كعباً كنا الآ سر عليه وبق الحيل 
قائلا هجوت رجلا غير مفحه9©. وحسب زيد أن يشهد زهير له على اقتداره 
على التصرف في فنون الشعر وفق الدواعي » وما بقي لنا من شعره دا 
تلك الشهادة وبرهان تلك القدرة. فهو لا ينظم را إل بباعث حترى من 
شؤون نفسه أو قبيلته» فيتأتى له حاراً مفعماً من معين الحميّة والفخارء قد 
أصاب الغرض في الصورة الجلية واللفظ الحي ‏ والتراكيب المنسابة رَهُواً في 
آلف :-وفي كل .مما لظم دليل©: 

وعلى ما قد يكون في شعر زيد الخيل من مبالغات كانت تتطلبها طبيعة 
العصر. فإنه كان لا يفاخر ويدعي ويتحدى في أرض خلاء. وما من واقعة أو 
فأئزة تبحداية: بها! تعره إل كانف اذاف عقا واقعي . وإذا لم نعر بعض الأخبار 
والقصصء التي تسرد مغامراته» كبير اهتمام توجساً من احتمال الوضع 
واخترازا : . ا إن في تضاعيف أشعاره ما يشهد بنفس شديدة 
القراس' تميس بظرلانيا امقانافن "كلها عدا نف ضيف 

وليس من غرض بحث وجيزٍ أن يذهب مذهب التفصيل» وحسبنا أن 
8 يبمكان هذه الشخصية اليد مثيه عن ثقة واستحقاق». فقد كان زيد 
الخيل يعلم موضعه من قومه. وألة فارسهم المصمم. قال لأحد معاصريه©): 
تخبّر من لاقيت أن قد هزمتهم ولم نَذْرٍ ما سيماهم. لا وعائم. 
بل الفارس الطائي فض جموعهم ومكة والبيت الذي عند هاشم 

وفي اعتداده بهذا اللقب «الفارس الطائي» و إحساس بفعاليته 
الذاتية. وإنجازاته المتميزةء يقول2: 


.5941١ الاستيعاب: 844/7., وانظر الإصابة ترجمة:‎ )١( 
.74/ : أمالي القالي‎ )9( 
كل ما نورده في هذه الدراسة من شواهد يصلح دليلا.‎ )*( 
. ١67“ هو قيس بن عاصم زعيم تميمء انظر الشعر ص‎ )5( 
.907 انظر الشعر ص‎ )8( 


فى 


7 الجم م 
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لقد علمت نبهان أني حميتها زاني وناك التسبئ: أن عبتا 
ويفصح عن هذا الإحساس تمركز حول الذات ينطق > سمه 
المفرد في غير قصيدة. كما في البيت السابق» وفي قوله20: 


يريم هه 


وقد علمت بنو عبس وبدر ومرة ألني يدت تابي 
كما ينطق به التصريح الفخور بلقبه «الفارس الطائي» وباسمه» كقوله 
في مبارزة له2©0: 
تمنى مَرّْيَد زيداً فلاقئ ‏ أخا ثقة إذا اختلف العوالي 
وما ذاك الاعتداد بالذات إل صورة التوافق بين ما كان له من فعل وقول 
حتى عدّه ذوو الدراية في ثلة الفرسان الأعلام. وغدا في ضمائر الأجيال من 
الطائيين بطل الفرسان» فذاً أشبه بأبطال الأساطيرء مكلّلاٌ بالشرف 0 
والفخار الخالد9” . 
أخلاقه: 
تلك المقومات الأربع ليكو الشخصةة حطلة: ننه رجلة مرهاة لمعالى 
الأمور في عصرهىء فهوء في الجانب الأخلاقي المثالي» يسمو ويمتاز امتيازه 
بجسمه وعقله وشجاعته. وكان الرجل الأمثل في زمانه من يعيش لقضايا قومه 
في صراع الحياة الدائر. له بلاء في الأعداء» وفعل في ابتناء الأمجاد. وبسيفه 
وساعده وثباته يحوز له ولهم الصرام وبرهان بطولته بلوغ ماريه . 


.7/4 انظر الشعر ص‎ )١( 

(9) انظر الشعر ص ل9ا17 . 

(5) قال ابن عبد ربه: «ومن فرسان الجاهلية : عنترة الفوارس » وعتيبة بن الحارث. وأبو براء 
عامر بن مالك ملاعب الأسنة. وزيد الخيل» وبسطام بن قيس » والأخيمر السعدي» وعامر بن 
الطفيل. وعمرو بن عبد ود وعمرو بن معد يكرب». العقد الفريد: .١ ١/1‏ 

وقال 00 الشاعر الخارجى الأموي مفتخراً بعاثر القحطانيين : 

قد راح زيد إلى الهطال جانيه مواشكا للمطايا طيع الخبب» 

يعني : : زيد الخيل» والهطال: فرسه ؟؛ يقول: كم من كريم قد أخذه زيد فقرنه بحبل ثم ذهب 
به إلى الهطال بجنبه. المعاني الكبير: 23١717‏ 


و 


ارفريم؟ 
ث م 
“” غرسابا 


وتلك قيمة خلقية علية في عصور البطولات والفروسية» سما لها زيد 
الخيل في المعركة بعد المعركة حتى غدت أولى سماته. فكان شجاعاً مقداماً 
مظفراً من الطراز الأول. وإن مصداقية وصف من وصفه د كان قرسا اتعية 
الصوت في الجاهلية)(27, ليست في وصف غاراته 000 وحدها ولكنها 
أن في إعلانه عن الرصيد الحقيقي للشرف والبطولة ألا وهو الممارسة 
والخبرة واكتساب المهارات المعينة على التنفيذ والأداء الفغال» قال: 
لبن التي الحوي 1 سوناف ٠‏ ناته يول العف الجراكع 
ولكنْ أخوها كل أشعث دارع يعالي السلاحٌ فوق نَهِرٍ مناقل 
وأسمرَ مرفي يرى فنا أريعة بصير إذا صوبته بالمقاتل9) 
ولا يرتقى هذا المرتقى المنيف من الكفاءات القتالية إلا الذين يستحوذ 
عليهم جلال الواجب القبلي باعتباره دافعاً لهم وباعثاً على التفوق وكان هو 
العمدة في تكوين زيد الخيل النفسي . فالواجب القبلي كيانه الحقٌ» ا 
يله ونه معطادة ارق بشريفة فلك لان لقعت الزيتاة السك و امار 
زمن ثم كاتا كتائر العرية» يلهيه داعي الثار إلهاباً :ولا يقر له قرآن حتى 
يلبِي تذاءة: 
ذاك إن ألقه أنال به الود ير وقرّت به عيونُ الصحاب 
أو يفتني فقد سبقت بوتر | مذحجي وجدٌّ قومي كابي9”" 
وكان مفرط الحساسية أن يمس كرامة القبيلة» في 00 0 
خدش .2 لوي وكان الواجب يقضي بأن تغسل الإهانة ل سريع أيما 
إذا عركت عجل بنا ذنب غيرنا20 عركنا بتيم اللات ذنب بني 0 
ومن الواجب العام. وهو العماد في كيان الشاعر الخلقي في الجاهلية» 
)١(‏ انظر الأغاني : 797/117 . 
(1) انظر الشعر ص .١48‏ 
5) انظر الشعر ص 87. 
(4؟) انظر الشعر ص ١7978‏ . 


١ 
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تتفرع القيم العليا المطلوبة في القادة والسادة» فالكرم من توابع البطولة : 
وز لحني اند الحى جَذْيتى إذا ورق الطلح الطوال تحسشر("» 
نصول بكل أبيض مشرفي على اللاتي بقئ فيهن مك 
عشيهة فزبعر الغرباءَ فينا ‏ فلا هم هالكون ولا زواء9؟) 
ومن الكرم مؤازرة الجيران ومساندتهم في الشدائد: 
لحان م أن لنت خاذلئه إن ناب دهرٌ لعظم الجار يعترق9© 
وهذا الالتصاق بالمبادىء الأخلاقية الكريمة له امتداده الإيجابي في 
نفس حرة» كزيد الخيل» قل فطر صاحبها على النبل والسمو. إلى الخير 
العام» فليس غريباً أن تعبر مضيق القبيلة إلى شاطىء إنساني» وكفى بزيد 
كان غريبا: 
ولما دعاني الكتوق: احشه بأبيض من ماء الحديد صقيل 
وما كنت ما اشتدت على السيف فبضتي لاسلم من خك" العيناة ا 0 
ولا أدل على هذا المنزع الإنساني من أنه كان يحقن دماء الخصم في 
النزال إذا طلب منه البقياء وفي غير مرة أطلق أعداءه الأسرى وعف عن سفك 
الدماء : 
ولولا'قوله: يا زيبد قذني لقننو قائع تتويرة امال 


لقد كان يكفيه أن ينتزع منهم الاعتراف بالهزيمة والتسليم له بالغلبة) 


(١)انظر‏ الشعر ص ١1١8‏ . 

(0) انظر الشعر ص ١1١4‏ . 

(") انظر الشعر ص ١194‏ . 

(4) انظر الشعر ص .١58‏ 1 

(ه) انظر الشعر ص ١377‏ . وانظر أيضا أسره وإطلاقه عامر بن الطفيل. الشعر ص 18. 
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فإذا حاز شرف النصر لم يغلبه غيظ أو غضب على العفو والصفح. 
فكللته احتراما ووقارا لدى الأصدقاء والأعداء . 


منزلة المنيع: 

وكان منزل زيد الخيل في الجبال من بلاد طيء الفسيحة<2. وبدلالة 

بعض النصوص نخلص إلى أن بني نبهان قوم الشاعر كانوا يقطنون من الجبال 
م هو قريب من فيد2©9, وأنّ ثمّة جبلاً كان يحتله زيد الخيل ورهطه عرف 
باسم الشاعر. اتخذ أهله فيه الأبنية وأقاموا السدود ومجالس المياه للسيول 
والأمطار. مما يشير إلى الاستقرار في الأرض واستثمارها9"©. وكان المردود 
المعنوي لهذا المنزل المنيعء لدى زيد الخيلء اعون بالققة والفكان فكان 
عظيمٍ الاعتزاز بمواقع قومه. 00 على أن 7 لهم وأن يتنقلوا فيها 
أحراراً وأن ينطلقوا منها يوسعون لأنفسهم في أرض غيرهم من القبائل» 1 
اللهجة الحارة في شعره لتؤكد هذه الحقيقة: 
منعنا بين رَشْقَ إلى المطالي بحي. ذي مكابرة عنود 
نزلنا بين فيدٍ والخلافئى ‏ بحيء ذي مدارأة. شديد 
وخلك سين مَك العَيارقى وقد رغيت بنصر بني لبيد7» 

كما يؤكد حقيقة تعد لها أهمية فى قانون الصحراء والقبليّة هى : إِنّما 
الأرض المنيعة بحماتها الأعزاء: بما لهم من منعة وحفاظ فيما حازوا ونزلواء 
وبما بينهم من موائقة وتناصر. وهي حكم عمليّة تنبتها البيئة وأنماط الحياة 
نباتاً حياً يتضح في ضمير الشاعر وتفكيره انعكاس تجربةٍ ومراس 


. 40# قال ابن حزم في جمهرة الأنساب: «مات قبل أن يبلغ منزله بالجبلين» ص‎ )١( 
هو جبل دخنان» انظر «(معجم ما استعجم : الاير وكام‎ )7( 
: روى البكري هذا البيت لباهلي‎ )*( 
إذن لجعلت التين بيني وبينكم وهضبة زيد الخيل فيها المصانع‎ 
والتين: جبل» والمصانع : القصور. أو محابس الماء.‎ .]"395/١ [معجم ما استعجم:‎ 
.٠١١ (4)انظر الشعر ص‎ 


رفن 


7 13 « 2 
يز 
ك- 2000 


عصييته القبلية: 

وكنا بيّنا ارتباط الشاعر بالواجب القبلي العام ارتباطاً نفسياً وثيقًء والحقٌ 
أنَّ العصبيّة الطائيّة مزاج دمه وروحه. ولكنّ العصبيّة الكلّية للقبيلة لا تمنعه من 
تعصبات جانبية: جزئية أو فرعية؛ فهو من بني نبهان واعتصابه الأول بهمء 
يستمدٌ منهم» قبل غيرهمء الاعتراف أو الشهادة له بالقيمة الذاتية : 


هلا سألت بني نبهان ما حسبي عند الطعان إذا ما احمرت الحدق20 
وبهم يعتد: 

وسائل بني نبهان عناء وعندهم بلاء كحد السيف إذ قطع اليدا") 
وهم رجاله في الملمّات. وفخاره الأول: 

واسال غنياً يوم نعف محججر واسأل كلاباً عن بني نبهان0© 


وهو تدرج طبيعى فى سلَّم العصبيّة القبليّة في حياة البُداة» يبدأ بالحي 
ويصّاعد في الانتماء الفخور إلى الجدّ الأول للقبيلة. ولعل الذين يتبوؤون 
مراكز القيادة فيها هم أحمى شعوراً بهاء وتعويلاً عليها لما لها من رصيد 
اضطراما قد ازدّهى أيما ازدهاء لما.لقومه من عدد وقوة وخدمية وبلاء: 
ويقذف حولي جمع أخزم بالحصى وجمع سلامان الحماة وسئيس 
ويقذف شماس بن عمرو ورهطه ويا رب منهم دارع وهو أشوس 

ومن غير تحرّج من مبالغة نستطيع أن ننوه بحس عصبي سام لدى زيد 


ما بين أحيائها ويطونهاء حرصاً منه على وحدة القبيلة ومنعتها وقوتهاء وتذكر 


(1) انظر الشعر ص 374 . 
(7) انظر الشعر ص 57. 
(") انظر الشعر ص ١869‏ . 
(4) انظر الشعر ضص 37 . 
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بعض الأخبار أنه فْنّ بنفسه ورهطه مرة إلى جوار خارجي حتى لا يدخل في 
خلافات وانقسامات عائدتها الشرٌ والضرر('©». ولكنّ حرب الفساد التي أشعلها 
التنابذ ما بين طيء السهول وطيء الأخبال كافضه اقوى يها لامو واي 
كريةة؟ ومن رغبة في الألفة والوئام للا فخاض غمارها مكرهاً يتوزّعه 
الهم والأسئ بين الأعمام والأخوال”"». لقد لقد أقسمت طيء السهول أن تجتاح 
أختها طىء الأجبال. ٠‏ واوقدت نيران 0 على ذرا أجأ تدعو القبائل 
للدفاء<©: وما كان لزيد الخيل. وهو أحد زعماء الجبال المرموقين» أ 
يتخلف. فأتى في ساعةٍ غابت الحكمة والرأي عن سادات طيء» واستعلى 
فيها الهياج والشرء ولم يبق منطق لغير السيف. وزيد الخيل نبهاني من الجبال 
ثم طائي ١‏ فامتربدل من انتمائه الأذى. وشمّر وجدّء وود كلمة طيء الأجبال 
حتى تلوّم حاتماً الطائي لما غلبته الحكمة على العصبية» واعتزل جانباً حرب 
الفسادى ونزح بقومه إلى مضارب فزارة الغطفانية9©). 


وجرح زيد في تلك الحرب” 0 وانتصر قبيله ؛ ولكن لد جين فرحة 


النصر في الشعر الذي دكر ته كرب الفساد. وما نحسبه كان فرحا بأن تقهر 
يمناه يسراه. ويوحي الشعر الذي خص ‏ فيه باللُوم والهجاء زغيم طيء الرمال. 
أوس بن حارثة بن لأمء يوحي أن يدا كان يلقي تبعه ة تلك الحرب وعواقبها 
الوخيمة على عاتوٌ تق أوس إذ ذ كان قد طور التزاع الموضعي المخدوه بين 
الصغار» وارتفع ٍ به إلى مستوقى الزعامات الكبرى. فدفع طيئاً كلها إلى 
الاقتراب 250 

ولم تزدٌ حرب الفساد زيد الخيل إل علماً بأن العصبية الطائية الجامعة 
ضرورة حيويّة» وأنهم باتوا أحوج إليها لدفع الأخطار الخارجيّة» ولا سيّما خط 


)١(‏ انظر الأغاني : 19/117 ط. دار الثقافة. 

(؟) انظر خبر يوم اليحاميم في «الكامل في التاريخ: .)2578/1١‏ 

(*) المصدر السابق. 

(5) انظر الشعر ص ١الا.‏ 

(6) انظر الحيوان: 17 /86". 

(1) انظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 575/1١‏ والشعر ص 8ل. 


نكو 


7 اح" [, 
رت يز 
د 


فارس ٠»‏ وقد هانت طيء بعل انقسامها وضعفها في عين كسرى » ولذلك 
هجم» من غير تخوف, على قتل إياس بن قبيصة سفير طيء وصاحب كلمتها 
عندهء. تشفيا لهزيمة جيوشه في ذي قار. ولما أرسل كسرى إلى طيء. 
يخدعهم عن الانتقام ‏ بعهد أمان» سر به بعضهم » تهرّأ زيد الخيل بقصار 
8 
الغدر بإياس» وأن الركون إلى عهده ذل يندى له الجبين وتتهاوى له جبال 
ظِ خجلا وأنَّ العار والخطر من شأن طيء جمعاء9" : 
تان مرا لكيه معاشر طيّىءٍ 2 رجا فلجاً. بعد ابن حيّة. جاهل 
الاتحاه الفردي للشاعر : 
والاندماج في الكيان القبلى لا ينبغى له أن يحجب عنًا الاتجاه الفردي 
للشاعرء فقد كان رجل حياة حقاً في إطارٍ من طبيعة عصره ومفهومات العيش 
السائدة. نعم. كان ينشد المثل العليا المطلوبة فى القادة» ولكن فى منحى 
الحياة العمليّة التى تبلغه السؤدد. فإذا كان شجاعاً مغواراً فليست الشجاعة 
مطلباً مثالياً مفرّغاً من مردوده المادّي» وإِنّما هو شجاع ليكون ذا ثراء وأموال» 
يغزو ويُغير ليغنم ويأسر؛ وهذا المضمون النفعي الخالص للغزو الجريء 
صريح في بعض أقواله التي يظهر فيها حرصه على مكاسبه باعتبارها حقوقا 
تحصلها بالجهد والكفاح وتعريض النفس للتهلكة : 
وذاك عطاك الله في كل غارة مشمّرةٍ يوماً إذا قَلص الخصى”"© 
ويشهد خطابه للحطيئة لما أسره بالمطلب المادّي الأصيل لديه: 
أقول لعبدي جرول إذ أسرته' أثبني ولةاتغررلة :انلك لات 
وهذه النظرة النفعية لست من مثالب الرجل فى عصر كان الغزو فيه 
شرعة من شرع الحياة» وكان المال من أركان السيادة والشرف لا محالة. 


. انظر الشعر ص 2147 وابن حية هو إياس بن قبيصة الطائي‎ )١( 
. 107 انظر الشعر ص 258 وانظر صيغة للبيت قريبة من هذه في ص‎ )8( 
. ١١4 انظر الشعر ص‎ )"( 
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ويُسْتنتجج مما سقط إلينا من شذرات أخباره أنّه كان ممعناً في اتخاذ المال» 
يستغل الفرص المواتية» ويعد الإسائل النافعة لحيازته. ولقد فرض على أحياء 
من قومه أن يعطوه ه من الغنائم حقٌّ الرئاسة والمرباع في الساعات الحرجة التي 
لو تخلى عنهم فيها لضاعوا. وكانت مشاركته في معونتهم مشروطة بما 
فرض227. وما الأفراس التي احتفظ التاريخ ببعض أسمائهاء حتى لقب بزيد 
الخيل لكثرتهاء إلّ دلالة على اصطناع وسائل الكسب الوفير» فلم تكن خخيله 
أموالاً تقتنى للزينة والمباهاة ولكن كان يُغزي عليها الفرسان أولي البأس على 
أن يكون لفرسه حظ معلوم مما يغلمه ذلك الغازي9) . فلا غرابة. أن يكون 
للفرس وجود صميمي في حياة فارس جم النشاطى بعيل الأمل حيوي 
الخطة. فهو عدة وقوة ومجلبة للثراء» وليس من المبالغة دعوى الشاعر أنه 
يضع فرسه في الموضع الذي يضع فيه ولده: 
أقرِّبٌُ مربط الهطل إني أرى حرباً تلقح عن حيال 
انوي ممكمف إذ. عقوتا وأوشرة على جل العينال © 

تلك جملة من خصائصه النفسية والعملية وهي من المؤيدات لما أثر 
عن الرواة من حديث غاراته ووقائعه الكثيرة. 
صلاته بالقبائل : 

جل ما ساقه الأدباء ‏ كصاحب 0 وأصحاب الأمالي - من حياة زيد 
الخيل هو حديث غاراته . وما قاله أبو الفرج فيه : ركان زيد الخيل فارساً 
مغواراً مظفراً بعيد الصوت في الجاهلية)”؟». هو استنتاج جامع لما أحاط به 
من أخباره» واستقرا من أشعاره. مما أورد وانتقى أو ترك . 


. انظر الأغاني : /اا/لاما- حذحكفا و؟و١ا- :دك ط. دار الثقافة‎ )١( 

(؟) انظر سمط اللآلي : ص عل وعقد الأجياد في الصافنات الجياد ص 48». والأغاني : 
لاا ااا 

(6) انظر الشعر ص 0158 وانظر في هذا الغرض أيضاً ص ٠١4‏ وص .١6١‏ 

(؟) انظر الأغاني : 117 /؟ل/اكلء ط. دار الثقافة. 
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للشاعر» فقد كانت طيء في موقع من الأرض يفرض عليها مساساً حتميا 
بغيرها من القبائل. وإذ كان زبا. الخيل يتمتع بالقوة والفعالية والطموح فطرة 
وجلة.. فماذا يفتع أن يكون هو ذاك المقدامً المغوار المُلحّ الذي وتر أحياء 
العرب» كما وصفته إحدى سيدات زمانه2©. 

اك ات عرعا دمل سر ك1 انك لد اليل مرالتة: 
غير مستبعدين الوضع وشطحات الخيال» ولا أن نغرق في الأوهام غرق 
الجماهير حول القصاصين» وإذا كنا أيضاً جد حذرين من المبالغات الانفعالية 
الطاغية في تسجيل الشاعر لمعاركهء فإنّناك مع التحوط اليقظ. لا نملك أن 
نرفض قصائد الشاعر ومقطوعاته على أنها صَوىٌ ومعالم مائلة تشهد له 
بإنجازات مرموقة في مجال الفروسيّة والغزو المباح في الجاهلية. 

حمًاً. لا نستطيع أن نقيم دليل إثبات ‏ على العلوٌ والظّفر- من شهادة 
البطل وحدها لنفسهء ولكن عندما نسمع أصوات الخصوم تردٌ على الشاعرء 
صدقاً أو باطلاء دعاوى فخاره أو تزعم أنها أدالت لنفسها منه ومن قومه. نعلم 
أنهم قد أقروا بحقيقة واقعة("22 وعندما يعترف الأسير بمناقب أسره لا يمكن 
أن نردٌ هذه الشهادة بدعوى الاضطرار» ولا أن نحمل معظمها على المَلّق 
استرضاء للأشرع ولا بل أن نسبر القدر الحق من الواقعة المذكورة» أليس 
اعتراف الحطيثة» وهو أسير لدى زيد الخيلء شهادة تاريخية مقبولة : 
وقعت بعبس ثم أنعمت فيهم ومن ال بدر قد أجبت الأخايرا 
فإن يشكروا فالشكر أدنى إلى التقى وإن يكفروا لا الفَء يا زيدٌء كافرا 
تركت المياه من تميم بلاقعاً بما قد ترى منهم حلولاً كراكرا 
وحيّ سليم قد أبرت شريدهم وبالأمس ما قتلتٌء يا زيدء عامرا9» 


وهذا الشعر له يمدح به 9 من تربع سروة السؤدد غير منازع» ولا 


.155/57 : انظر أمالي الزجاجي : ص 3548 والخزانة‎ )1١( 

(؟) انظر ما دار بينه وبين عامر بن الطفيل من الشعر في غزو متبادل في الأغاني: 2031417/1١1‏ ط. 
دار الثقافة . 0 ١ ١‏ 1 

(*) الأغاني : ؤ/زوظز_ كاوق ط. دار الثقافة. 
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يصوغه إل شاعر عرف الوقائع التاريخيّة التي بوأت ممدوحه سَّرُوة البطولة. 
لقد كان زيد يوم أسر الحطيئة سيداً من سادات طيِىء غير مدافع. وإذا كانت 
عملية المدح لا تبرأ من تضخيم الفعال لبلوغ النجح وإصابة موقع الرضا من 
الآسرء ليظفر الحطيئة بحريته » فإئناء إن عزلنا عن الفعل الحم المضخم 
عن عمد .بقي الأصل الواقعي لا يتطرق إليه شكُ. ومن ثم يح لنا أن نقرر 
مطمئنين أن ال 0 اشر بكلا عرو عرف للدت 
التى كان الحطيئة يعيشها أو يعايشها. 

ويشهد شعر الحطيئة أن زيد الخيل كان يمعن في غزو القبائل القيسية 
ذلك أن بني عبس من غطفان. وبني بدر بيت ذو عدد من فزارةء وفزارة من 
ذبيان. وذبيان من غطفان. وغطفان من قيس عيلان. 

وكانت بلاد قيس متاخمة لطي ء فلا غرو أن تكون الغزوات بينهم 
ا وفي شعر زيد الخيل» ذكر كثير لغاراته على الأرض والقبائل 
الغطفانية : 
وانف أن أعدٌٌ على نمير وقائعنا بروضات الرّباب 
وقد علمت بلو عبس وبدر ومرة أنني مر عقابي(7() 

ومرة حي من ذبيان كانت خيل زيد تجتاحهم أحياناً : 
صبحن الخيلٌ موه مسنفات بذي أرل وحي بني بجاد0") 

وبنو بجاد هؤلاء من عبس». اسل غلن أن هذه القبائل من غطفان 
كانت من أقرب الناس منازل إلى جبال طيء, وكان يذكر الأحياء التي يغزوها 
بأسمائها كما يذكر اسم القبيلة الأم: 


(1) انظر الشعر ص 7/4. 
(؟) انظر الشعر ص .5١‏ 


ع 


"رفم انل ” أ 
رت تيز 
غزافه ايزا 


نحن صبحناهم غداة تن 
حتى وقعنا في سليم وقعة 
فاسأل غراب بني فزارة عنهم 


بالخيل محقبة على الأبدان 
في .شر ما يخشى من الحدثان 
واسأل بنا الأحلاف من غطفان 


ماعنا ع تنك بعر .وابال عا عن ف ديناوةة 

ولعل غطفان وأحلافها هم بعض هذه القبائل المذكورة في الأبيات 
وك بينههما التداحل ف الديار, ووحدة الأصل القبلٍ - إذ أبوهم ليم فيس 
عيلان - والتصدي لخطر الطائيين . وغني وغطفان أبناء عمومة لم 
وبنوسليم بنو عمومة لحا لبني عامر: أبوهم خصفة بن قيس عيلان 9 
وخصفة هذا عم غطفان ©9, وكلاب من بني عامر بن ربيعة بن صعصعة ابن 
خصفة 226 فليس ببعيد أن يكون ثمّة تحالف». ولوتمطاء ما بين الغطفانيين 
والعامريين يتألبون بمقتضاه على زيد فارس طيء ء إذا إذا غزاهم . وينطق شعو ريه 
الآنف 1 1 كانت تنتابهم عونا دون تمييز» وما تعداد الأسماء 9 من 

ووقائع زيد في العامريين كثيرة» يحشد لهم ما استطاع من قوة وخيل 
وتباغتهم في عقر ديارهم حتى صاروا يتوقعون طلوعه فإن باغتهم غازٍ حسبوه 
زيدا: 


بني عامر هل تعرفون إذا غدا 
أبت عادة للورد أن يكره القنا 
00 :منا 5 

ونحن هر جمعكم بمتالع 


ويوم قنا لاقى الكلابي عامرا 


أبو مكنف قد شد عَقَد الدوابر 
وحاجة رمحي في نمير بن عامر 
ففاء. ولم يسلم. » على شر طائر 
أعا ة نينا قليئل العواف © 


ويدل شعر زيدء وكان فى الحقٌّ أشبه ببيان تاريخي لغزواتهء أن غاراته 


.١867 انظر الشعر ص‎ )١( 


(؟) انظر جمهرة أنساب العرب: 1514 -44؟. 


(") المصدر نفسه: ١5؟ ‏ الأ؟. 
(5) المصدر السابق: 7609 وما قبلها. 
(4) المصدر السابق: 7819 - 585 . 
(5) انظر الشعر ص: .١١١‏ 
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تعدّت قيساً المضريّة إلى ربيعة النزاريّة» فكان شديد الإلحاح على بعض 

الأحياء الأسدية منهم بنو الصيداء. وكانت لهم شوكة. وكان يكثر فيهم الغزو 

ترهيبا لهم وخضدا لشوكتهم : 

ضبّت بنو الصيداء من حربنا والحرب من تَحْلُلُ به يضجر<» 
ومنهم سلامة. وكان يدعي أنها لا تنسى طعم سيفه : 

وقد علمت سلامة أن سيفي ريه كاين كف حراك 
وأنّها كانت تتقي عقابه بالتحايل: 

نجا سلامة والرماح شواجر دعواهم دعوى بني الصيداء 

لولا ادعاؤهم بدعوى غيرهم وردت نساؤهم على الأطواء9"» 
ولعل بعض البطون من شيبان كانت في المجال الحيوي لغزواته. 

وشيبان من بكر وائل» فكان له معهم ب بعض الأيام : 

بحن الفوارس يوم نعف قشاوة إذ ثار نفع كالعجاجة أغبر 
ولكن ذكرهم قليل أو عارض كالتميميين : 

إنا للكحو في قيس وقائعنا وفي تميم وهذا الحي من أسد2؟) 
وما ذاك ل لبعد دآ بي ميم ولكثرة ما بينهم من أقوام وبلاد تجعل 

الغزو مغامرة خاسرة. لعل أمره مع التميميين أقرب إلى الدعاية السياسيّة منه 

الحقفة ها هوم مني حي لين كا ترون لب نجد فلا بسي 

ويوماً باليمامة قد ذبحنا حنيفة مثشل تذباح الثقاد(©» 

. 155 انظرالشعر ص‎ )١( 

(؟) انظر الشعر ص "351 . 

(”) انظر الشعر ص 174. 


(4)انظر الشعر ص ©4. 
(6) انظر الشعر ص .8١‏ 


1: 


ارفريم؟ 
ات جم 
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| إلا دعوى عريضة أو صرخة ترهيب من وراء أفق بعيك ) في إبهام زمان - 
(ويوماو د وبعد مكان ‏ باليمامة . وفي تهويل أسطوري - مثل تنباح النقاد د 
ولكن وقائعه وأيامه مع العامرريين وبني أسل وبني غطفان ذات مصداقيّة 
تاريخية بما أوردنا من الأدلّة والشواهد. وفي شعره مزيد تفصيل . ولعل أت 
لبعض فرسان العرب وشعرائهم مما يزيد في ثبوت تلك المصداقيّة2©0. 

وبذلك يمكن أن نحدد مجال عارائة في دائرة مركزيها «فيد»ء وعلى 
مدى أنصاف أقطار غير بعيدة نتجه شرقاً ولجنوياً وغرباً حيث تلاقي أقرب 
البطون من الأحياء من أسد وعامر وغطفان. وأمًا الإيغال فيما بعد هن منازل 
تلك القبائل فما يُظن بمأمون العواقب. وما كان زيد الخيل ليترك أعداءه من 
ورائه يلتفون به ويؤكد هذه الفرضية أن الغزوات هي حمللات حفيفة سريعة 
تنقض وتحقق أهدافها في خطفة البرق لتعود إلى قواعدها غانمة وافرة بأقلّ 
ما يمكن من الخسارة. وإذا كان ألف فارس أضخم ما عنّ لخيال زيد الخيل 
وقالوا عامر سارت إليكم بألف أو بكا مله قليل9) 

وأدخلنا في حسابنا المبالغة التي تجعل العدد أضعافاً مضاعفة ترجح لنا 
أن الغزوات عمادها سرايا خفيفة لا تكاد تبلغ المائة9 . 


تقنية عسكرية: 
وإنْ استقراء أخباره وأشعاره معأ لا يدع لدينا شكاً أن زيد الخيل كان 
يمتاز بخبرة واسعة في 2 شؤون ا وأن كثرة 0 وما را 


)١(‏ انظر الأغاني : (1817//117 - 2)194٠0‏ ط. دار الثقافة. 

(7) انظر الشعر ص ١48‏ . يمكن أن يستانس في تقدير العدو بعدد الرجال في غزوات الرسول كلك 
الأولىء وأن زيد الخيل لم يسأل رسول الله يله أن يمده بغير ثلائمائة فارس لغير بهم على 
بلاد الروم . (الأغاني : ١75/117‏ - لال37). 

(””) واعترف ابنه عروة أن خيل أبيه في أحد أيامه المشهورة - - يوم محجرء وفيه زعم أنه كان في 
جيش عرمرم لم تزد عن ثلاثة أفراس. (الأغاني : لال/رامكل)ى والكامل : 8ع" ط. لايبزغ . 
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أساسيين : السرعة والمباغتة؛ وكان يختار ساعة للهجوم يكون العدو أبعد شيء 
عن السلاح والاستعداد: 
ونحن صبحناهم غداة محججر بالخيل محقبة على الأبدان0» 
ويكتم مسيره فينقل مطاياه حتى لا يُسمع وقع الحوافر والأخفاف: 
نزجي المطيّ منغلا أخفافها والجرد مرسلة بلا أرسان9) 
ويدلٌ على اتخاذه هذا التدبير أنّه كان يحتاط لنفسه بتدبير وقائي مثله 
فبعث عيوناً وأرصاداً تنذره بتحرك العدو نحوه9» 
وممّا لا شكٌ فيه إذا توخينا الإنصاف وتركنا ادعاءات الشعراء» أن زيد 
الخيل كان يعاني من ويلات الحروب ما يعانيه خصومه؛ وبعض الشعر يوحي 
بذلك من وراء الألفاظ : 
ضجت بنو الصيداء من حربنا والحرب من تحلل به يضجر”) 
ولعل في هذا البيت الكثير من إسقاط الشعور على الآخرين فا فاته 
الشاعر نفسه من بلاء الحرب . إنَّ ثمّة قاعدة صحيحة في كل حرب تعمٍ 
الفريقين معاً: «إن يمسسكم فرح فقد مس القوم فرح مثله 2©74. ومن ثم 
نعلم أن كثيراً من الفخار والصوت المجلجل هو في حد ذاته كرا دفاعي 
يسبق الحرب للترهيب أو لتفاديها بالتهويل والتخويف, فما يُحسٌ نبأة بوعيدٍ أو 
خطر حتى ينبري بتهديد عريض: 
يت أن ابناً لشيماء ههنا تغنى بنا سكران أو متساكرا 
وإد حوالي فردة فعناصر فكتلة حي يا ابن شيما كراكرا'» 


.١869 الشعر ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

إفة انظر ديوان الحطيئة ص 247 ط. مصر 1988. 
(54)انظر الشعر ص ١17:‏ . 

(©) سورة آل عمران: .١5١‏ 

(7) انظر الشعر ص .١١5‏ 
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ولا غضاضة في أن يحمل كثير من شعره على أنه نوع من الحرب 
مثل خطابه بني الصيداء : 
ألا أبلغ بني الصيذداء ا علانية وما يغني السرار 
قتلت سراتكم وتركت ملكم خشاراً قلّ ما نفع الخشار”» 
وهو أمر بين في خطابه للخزرج حلفاء ذبيان إذ كان من المستبعد أن 
تعبر حملاته بلاد غطفان إلى يثرب » قال: 


فمن مبلغ عني الخزارج غارة ‏ على حي عوف موجفا غير نائم"» 
5 3 
وعلى كل فإِنْ زيد الخيل كان يجول ويغزو في مدى حيوي من الأرض 
كاف لأن يرهب عدوه. ويحفظ عليه بلاده وقومه. وليوازن فى ميدان القوى 
ما بينه وبين الأعداء موازنة تعدُ ضرورة من ضرورات الوجود ما بين الكيانات 
القبلية9” , 


(١)انظر‏ الشعر ص ٠65‏ 

(5) انظر الشعر ص 168 . 

(”*) يدل على ذلك قوله: 
إذا عركت عجل بنا ذنب غيرنا 200 عركنا بتيم اللات ذنب بني عجل 
(الشعر ص 108)» ركذلك قوله : 
وأخللكم من الكو داراً وخيمة وكنتم باطراف القنان بمرتع 
فخرتم بأشياخ أجيبوا بخنعة وتنسون شباناً أنتمتوا بضلفع 
(الشعر ص .)١77‏ 
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شعر زيد الخيل : 
تقويم مجمل 


شعره في مظانه : 

ليس لزيد الخيل واحدة بين المعلقات تضعه على قدم المساواة بين 

ثره من الشعراء الفرسان أمثال عمرو بن كلثوم التغلبي» وعنترة بن شداد 

العبسي أو ترتفع به إلى مصافٌ فحول القريض» كالأعشىء وزهيرء والنابغة. 
ولم يجد الأصمعي ولا المفضل الضبي » ولا أبوزيد القري من الدواعي 
ما يحفزهم لأن يضمّنوا كتبهم المشهورة قصيدة له. ولم يَحْبْهُ ابن سلام بين 
طبقات الجاهليين بمقعدٍ ولو في الساقة 

أما ابن قتيبة فعنايته بشعره كانت في «المعاني الكبير» يفسّر له أبياتا 
متفرقة استغلق معناها أو غمضء» ولم يترجم له في تاريخه الأدبي «الشعر 
والشعراء» إل ترجمة مقتضبة» مرفقة ببيتين له في الهجاء. لهما سيرورة على 
الأفواه. وكان أبوتمام في وحشياته والبحتري في حماسته على شيء من 
الحفاوة به.» لعل من أثرها أن رفعت حظ الاختيار له في الحماسة البصرية 
وحماسة ابن الشجري وأماليه. ولاشكُ أن الأدباء النحويين كالزجاجي 
والبغدادي ‏ في الخزانة وشرح شواهد المغني - لم يضنوا على قرّائهم 
بمقطوعات من شعره» ولكن في حدود الغرض النحويٌ واللغويٌ وإن كانا 
أسمح عددٌ أبيات من أصحاب المعاجم اللقرية «زلكنا مد ينون بسيداء مشركون 
للأدباء والجغرافيين - تفرضه عليهم طبيعة العمل وبخاصة ياقوت الحموي 
في معجم بلدانه» والبكري في «معجم ما استعجم)» فقد زودونا له بالعديد 
من المقطوعات الفنيّة الزاخرة بأسماء المواضع والأمكنة. 
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ومن الواضح. مما بينا أنَّ الأدباء كانوا زاهدين في الانتقاء له. أو 
مقتصدين, وأن العلماء من اللغويين والجغرافيين والمؤرخين كانوا يستشهدون 
من شعره بقدر محذدود» ولولا أبيات كان يُغْنى بها لزيد الخيل لم يمنح 
اي 0 أغانيه ذلك الحيز 00 لعدد من قصائد الشاعر ومقطوعاته في 
تقويم شعره ِ النقد اشيم 

سام 0 إن منقاله "فيه : ذهو اناغ 

مخضرمء معدود في الشعراء الفرجادة وإننا كان يقول الشعر في غاراته 
ومفاخراته ومغازيه وأياديه عند من مر ر عليه وأحسن ف قراه إليه)('»» هو 
حصالة قراءة وافية واعية لديوانه وأخباره» وهو الرأي المصفى المنقح وفق 
معاييره النقدية - في منزلته من دوحة الشعرء وفي أغراضه. وفي طبيعة هذه 
الأغراض وصلتها بذاته ونشاطه. 

ولا مندوحة لباحث من أن يولي مقالة أ بي الفرج عناية وتقديراً لما يتمتع 
به من اطلاع م دن نقديٌ ل وخبرة موزونة في ااه 
الأحكام . وغير بعيد أن يكون قد تجمع في تفويمه نظرات الرواة والنقّاد 
المتقدمين عليه إن الأصمعي قل قرر في غير موضع من كتابه «فحولة 
الشعراء» أنه في الشعراء الفرسان2"0» وصيغة اسم المفعول «معدود في 
الشعراء الفرسان» في عبارة أبي الفرج توحي بعرو هذا التقويم لغيرهء ولكنه 
يحظى بموافقته وإقراره لاشكٌء وبذلك يستفاد أن ناقدا من النقاد - حتى 
القرن الرابع الهجري على الأقل - لم يرفع زيد الخيل إلى منزلة الفحول من 
الشعراء. 

والشاعر الفحل - في رأي الأصمعي<"- هو الذي له مزية تفوقٍ يسمو 


)١(‏ الأغاني : /117/7/11. ط. دار الثقافة» بيروت. 
)1١(‏ فحولة الشعراء: ص 74 و 454» المطبعة المنيرية في الأزهر. 
(؟) قال: «الفحل : له مزية على غيره كمزيّة الفحل على الحقاق». المصدر السابق ص "1 . 
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بها على .الرّعيل من الشعراء. وإذ لم يكن زيد الخيل عند رواة الشعر ونقاده 
ممن تفوق على الرعيل» تفوقة في ل الصراع والبطولاات» فإننا أمام 
فرضيّة» تقاربٌ أن تكون حقيقة مُقرّرة أنَّ هؤلاء لم يحدوا لها قضيدة لهاامند 
مزايا 00 الفني ما يغريهم بضمُّها لمختاراتهم وتصانيفهم . فإِنْ كان الأمر 
كذلك فَإِمًا أن يكون شعره في تقديرهم ذا خصائص عامة متداولة قد أجزأهم 
عنها القصائد الممتازة التي أوردوها لغيره» وإما أن يكون. في إنتاجه الشعري 
وصنعته. لم يبلغ مستوى الاختيار المطلوب. وعلى لتر الموضوعي 
والتفتيش الدقيق أن حدق لى الأمرين أو الاحتمالين هو الصسرء فإن كان 
الأول وجب أن نستبين الأسباب التي منعت زيد الخيل من أن يقتحم العقبة 
إلى التفوق وهو معدود في الشعراء حقاء وإن كان الثاني فما السلبيات التي 
قعدت به عن مقاعد القمم؟ وفي كلا الحالين نجدنا مطالبين بدراسة ذات 
استقصاء لما بين أيدينا من محصوله الشعري». أغراضاً وأسلوبً» لنخلص لنخلص إلى 
حكم أو تقويم منصف مشتق من واقع دراسة تطبيقية . 


أغراض شعره: 

لا يدع لنا المسح التام. لما تحصل لنا من شعرهء شكاً في أن زيد 
الخيل كان يسخر شعره فى أغراض عملية بحتة. وإذا كان مطلب هذا الرجل 
السؤدد الذاتي والقبلي. ووسيلته إليه البطولة والحرب. فمن طبيعة الأمور أن 
يسخر شعره للمناحي المتصلة أو الخاصة بهذا الغرض. ويحسن أن نسجل» 
بدءا ظاهرة بارزة هي أنْ شعره تابع خاضع لأهدافه وأغراضه. وليست مواقفه 
وممارساته الميدانيّة مرقى للتحليق فى سماء الشعر والتجويد فيه. فالعمل 
الأدبي لديه ‏ غير مطلوب لذاته ليرتفم بصاحبه شاعراً على الشعراء. بل هو رقيم 
إنجازاته.» وصورة ذاتية واقعية لمطالبه واتجاهاته. إن وظيفة الشعر. عند زيد 
الخيل» ذات مفهوم عملي بعيد عن المطالب الأدبية المثالية, مما له تأثير 
معين على الجانب النفسي : دواعي النظم وحوافزه. ودرجة الاحتشاد أو التعبئة 
الأدبية, وعلى العطاء الشعري كما ونوعا. 

وبناءٌ على ما تقدِّم من حقائق فإِنَّ ما نظمه زيد الخيل لا يجاوز 
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الأغراض القتاليّة والسياسية في نطاقها القبلي. وكثير من مقطوعاته. وما يظن 
أنها بقايا قصائدء لا تزال عنا غائية» هى ذكر لغاراته وأيّامه في القبائل. وما له 
من فخر واستعلاء<'» أو تهديد ووعيد9© أو دفاء9©» أو وصف للخيل 
والسلاح7©» أو لوم06*» أو نقد سياسي7"© هو من مادة ذلك الغرض. 


شعره صتفات: 


الشاعر في هدير قبلي عريض» وشخصه يغيب في جمعهم الدفاق» وصنف 
تستعلن فيه وأنا» الشاعرء ويُشرف على قومه بذاتٍ معتدة» يتمركز حولها كأنه 
قطب الرحئ فيهم. 

وللصنئف الأول نمط من النظم يتسم بالترتيب الواقفعي في وصف 
الغارة: تبدأ القصيدة - غالباً - بمنطلق القوم مشفوعاً بعرض لأصول الخيل 
ومزاياها وسرعتها - وهو عرض مركز سريع يضاهي سرعة الخيل - حتى إذا 
شارفت طلبتها من العدو شُيّئت للغارة» ويُذل لها ما تزود به أصحابها من ماء 
قليل. ثم كان الانقضاض الخاطف والهدف المحمّق من القتل والسبي لتعلو 
زداءات الفخارء وليضاف النصر إلى بيان حاشد بانتصارات أنفة كثيرة9©. 

ول عن التري المنمّق من مراحل عمليّة خالصة» أنه انعكاس 
تلقائئ للخبرة» كما يدل انتقاء الجزئيات البارزة على ممارسة واعية تتجلىئ في 
تلك الصور الميدانية ذات التعبير المركزء كقوله : 
والخيل تعلم أني كنت قفارسهاا يوم الأكسٌّ به من نجدة رَوُق7 


(1) انظر مثلاً الشعر ص ./١‏ 
(7) انظر الشعر ص 115 

() والشعر ص 507" . 

(4) والشعر ص 87 وص 1/. 
(ه) والشعر ص الا وص 171 . 
(5) والشعر ص .١147‏ 

. انظر الشعر ص الا‎ )7١ 

(8) انظر الشعر ص ١78‏ . 
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وقوله : 
ولسثت بذي كهرورة غير أنني إذا طلعتٌ أولى المُغيرة أغيب 00 


وحسب الشعر صدقاً تتفتح له الأنفس أن يكون منهجاً وعناصر من 
معطيات 0 صاغت منها التجربة والموهية 5 متلائماً 00 فإذا لم 
يتح للشاعر أ ن ينظم في الغارة غير الأبيات القليلة حذفت بعض المراحل - 
كمرحلة الانطلاق ‏ وبعض التفصيلات ‏ كأوصاف الخيل والأرض - وانصبٌ 
التركيز على أسماء الأيَّم والأقوام. وعلى الإنجازات في عرض شريطي 
متجانس الصور متوحد الإطار"2. ويزداد التفصيل. طرداً وعدد الأبيات» ففي 
مقطوعة من : خمسة آبيات ثمة فرص لصور لماحة لإضافات ذات قيمة وأثر: 1 


كالانتماء عند القتال» والتنافرء ووصف الصبر ااا اا وما لحق اعد 
من قتل أو فرارء فلا يعدم الإيجاز والتركيز وسرعة العرض صورا على خط 
معبر ومؤثر من البسط والتوسيع والتنويع7". 

وق الصف الا هوا سعرم تعد زايد اللغرل نهو المزكن لقعا تددن مد 
القوى. فهو القائد. والجيش جيشه والخيل خيلهء وهو الآسر وهو المطارد. 
وهو للعدو السمء وهو الخوف أن يفاجئهم : 
ببنى عامر هل تعرفون إذا غداا أبو مكنف قد شدَّ عقد الدواير©» 


وفي أمثال هذا الشعر نطلع على ذاتية الشاعر من خلال الوقائع الحيّة 
فنرى فيه رجا كن ل الدروب بتصميم ليبلغ بقومه مرابع الانتصارء منتصباً 
لأعيننا قامة شماء تطوي غيرها بين ذراعيهاء كالجبل المنيف على ما حولهء 
3 للميدان و ا للبطوللات غير منارّع» لايهداً ولا يقر حتى يصنع بعدوه 


(١)انظر‏ الشعر ص .١77‏ 

(؟)انظر الشعر: 
صبحن الخيل مرة مسنفات بذي أرل وحي بنلي بجاد 
(ص 58؟). 

(9) انظر الشعر ص غ؟١.‏ 

(؟) انظر الشعر ص 2١١١‏ 
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ما يُسَلَم له به بالعلوٌ والغلبة'». ولعل شعراً في وقائعه ذاتية الشاعر وفرديته 
يتودد إلى نفوسنا بغير قليل من الجاذبية والإثارة بل الإأعجاب بيبطل كانت 
كلمته عدسة مصورة لمواقفه. بارعة في انتقائها. 

وكلا هذين الصنفين من شعره هو وليد دافع حيوي ليس ف فيه لهو من 
حديث أو غرور من مدّع, ولكن معاناةٌ بطل حق بطل لقضاياه على مستواها 
القبلي والفردي. وسواء جلح به الخيال ل مبالغات البطولة وتهاويلها أو 
الكقيد في لدعادانه فإنما هو ينطلق بدءاً من تجربة وانبعاث عملي» » فلا ينظم 
إِّ فيما له مساس بشخصه وقومه ومحيطه, وبذلك تطبع الواقعية شعره 
بالأصالة : موضوعه ومنحاه و في التعبير معاً. 
واقعية الأداء الفنى: 
الخيوية وممارساته الميذاثة ‏ آنا وافعة اتير فين شاحفة فن شعرة قيطا 
وبلية . 

ويبدو النمط الواقعي في الطريقة التي يستهل بها الغرض. وما كان زيد 
الخيل ضعيف الدراية بالتقليد الشعري لعصره بأن تستهل القصيدة بمقدمة 
تمهيدية تتغنى بالأطلال أو النساء. وبعض المقطوعات تشهد بمشاركة محدودة 
فى هذا التقليد السائد”"2. ولكن معظم قصائده تخلو منها. 

ويبدي زيد الخيل مهارة معجبة في تناول فرصو 0 من زاوية رئيسة 
منها ينبعث. ومنها تنتشر أبعاده وامتداداته نشراً رك 0 كالابتداء بهذا 
المطلع الساخر في رده على كعب بن زهير: 
أفي كل عام مآتم تبُضونة على مِحْمَرٍ عود أثيب وما رضى 
لجذون شيفا جد حسن كانه على فاجع من خير قومكمُ نُعى 9©) 


(؟)انظر الشعر ص 2.١48‏ وص .١١١‏ 
(9) انظر الشعر ص 9" . 
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وإذا كان مثل هذا المطلع قد باعد الشاعر عن الشكل والعناصر 
التقليدية في الشعر الجاهلي., فإِنّ بعض المطالع تستفيد من تلك العناصر في 
معرض التناول المباشرء فتغدو أسماء المواضع والخيل وصفاتها وسيرها 
عناصر مدرجة فى الغرض» أساسية». ذات قرار مكين كما غدت أسماء الجبال 
والبلاد والخيل مادة الغرض ما بين الانطلاق والوصول إلى موضع الغارة فى 
هذا المطلع : 
ا ا 2 ل لطا كد 1 5 
جيتاء كز طرف اوسن وتليبة كشافيية اكرات 
نسوفٍ للحزام بمرفقيها شَنون الصَلْبِ صماءِ الكعاب 
كان عنالينا مالسو تاك . “اتارته عن خهيرة فسلات 
فلا أن يندت اعم لنعن .وين ليها كنتجر الحجات 
عرضناهن من سَمَل الأداوق فمُصَطبحٌ على عَججل واب”) 

ومن الطرافة أن تنتزع التراكيب المسبقة الصّنْ مثل «خبب الركاب - 
خافية الغراب ‏ شئون الصلب ‏ صماء الكعاب ‏ أعلام لبنى ) » من توضعاتها 
الفنية التقليدية» وأن تصاغ في صميم الغرض صياغة حيوية. 

وأكثر ما تذكر الديار في شعر العرب في معرص النسيب» ولكن زيد 
الخيلٍ بعل هذا التقليد 0 الى مجال ل ا 7 عر 
دعاوى 56 في مطلع 1 يكاد يتميز عن ذى القصيدة 0 الغرض» 
قال: 
منعنا بين رشقّ إل المطالي بحيء ذي مكابرةء» علنود 
حزلتا تن فيد والخلافى بحىء ذي مدارأة شديد 
وحلت سنبسٌ طلح: العيارى ‏ وقد رغبت بنصر بني لبيد9) 
(١)انظر‏ الشعر ص الا. 
(؟) انظر الشعر ص .١١١‏ 
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وفيا لدينا من شعر زيد الخيل مقنع بأنه كان شاعراً عملياً يؤثر مباشرة 
الغرض دون إرهاصات عاطفية أو كلاميّة ولا سيّما القصائد التي سحق فيها 
أعداءه أو أسرهم فإن الموقف العزيز الغالب يدفعه أن يستهل قصائدةه بالإدلال 
على أعدائه» كأن يقول: 


بنى عامر هل تعرفوت إذا غدا ‏ أبو مكنف قد شد عقد الدوائر0» 


وقوله : 

اقول لحي روكذ اعرف . "انق ولا يغررك أنّك شاعر”») 
وقوله : 

كررت على أبطال سود ومالك ومثلى دعا الداعى إذأ هو مَدّدا0©) 
وكقوله : 


6 م نك أزيننها “لتالاتقى أنخا ثقة إذا اختلف العوالى؟» 
أو يتغنى مخبراً قومه بما فعل بعدوه: 

ألا هل أتى غوئا ورومان أننا صبحنا بني ذبيان إحدى العظائهم 2 

منه صيقا مما أخذ به نفسهء فلا ينظم فيه البيتين حتى يسرع بالخروج إلى 

غرضه("؟ . 


وحظ الجزئيات من سمات الواقعية - في القصيدة ‏ لا يقل عن مثله في 
الخطة العامة فالصورة الكثيرة» التى تشهد له بالقدرة على التعبير الحسي 
عن المعنويات والتصوير للماديات» تلتقطها عيناه وحواسه من أقرب موارده» 
2000 
(1) انظر الشعر ص .١١١‏ 
(5) الشعر ص .١١4‏ 
(") الشعر ص 51 . 
(4) الشعر ص لا19 . 
(ه) الشعر ص 167 . 
(5) انظر الشعر ص 91. 


ون 


7 ادم 7 
عت , آم 
7 ع 2 


وتركت بصيرته الخيالية من مواد الواقع» المحدود بحدره أرضه وسمائه 
ووسائل حياته وطبيعتها ونوعها ضور ذات قدرة تعتيزية حسنة ناتجة عن 
التماس والمعاناة. وما أكثر الشواهد! ألم يكن زيد الخيل صاحب سيف صارم 
يبلغ به أهدافه فإذا صوّر أثر البلاء لم يكن أقرب إلى حسّه من حد السيف 
شيء : 
وسائل بني نبهان عناء وعندهم 2 بلاء كحد السيف إذ قطع اليدا(؟) 
وإِنَّ الكلمات الدقيقة, المتدفقة عن شعور بادهٍ حيّ. وليد المعاناة» 
تعكس عمق البلاء وحدّته وشدّته : وحد السيف - قطع اليدا) . 
وليس أقرب إليهء إذا اروصت ما أكلت الحرب من لحمه وشحمه. 5 
أبقت له من جسد مُزالء إل لجام فرسه الذي أكل حديدة الح 1 الجرامن 


رأتني كأشلاء اللّجَام ولن ترى أخا الحرب إلا ساهم الوجه أغبرا”» 


فمن موجودات بيكته يركب صورهء من جبالها وطيورها الجارحة : 
بجيش تضل البلق في حجراته 2 ترى الأكم فيه سجدا للحوافر9”© 
0 ومن صحرائها ونباتها: 
وإني ليغشئ أبعدٌ الحيّ جفنتي إذا ورق الطلح الطوال تحسّرا©» 
ومن نعامها؛ 
فتواهقوا رسلا كأن شريدهم جنح الظلام نعام سي 0 
وقد تتفق له الصورة على سذاجة فنية أشيه ببيئته الساذجة : 


.517 انظر الشعر ص‎ )١( 
21١١م4 (؟) الشعر ص‎ 
.١١١ (؟) الشعر ص‎ 
. 1٠١8 الشعر ص‎ )5( 
.١74 الشعر ص‎ )0( 
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كثان نعام الدو باض عليهم وأعينهم تحت الحديد 0 
فما أبسط المقارنة بين طرفي التشبيه وما أبسط التركيب» ولكنه أفضل 
استثمار - مع ذلك - لمواد البيئة . ومن ثم نجد مياه الصحراء ومستحدثاتها 
البدائية إهاباً لتجسيم الكمتر نا 7 
7 4. 5 
فلست إذا ما الموت حوذر ورده واترع حوضاه وجمح ناظ 9©) 
وقد يستمد الصور من الآلات المصنوعة والمعادن المألوفة: 
ومن العادات والأساليب الموروثة : 
ثم يكون العقل منكم صحيفة كما علقت على السليم الجلاجل”*2 
ومن الطبيعة المطلة عليه : 
ل 0 يه 1 2م اه 7 
تذكر وطبه لما رانئى اقلب صعدلة مشثل الهلال »2 
وتبلغ به الدقة الفنية أن يؤلف أحكم الصور من مواد حيّة يتجاوزها 
الانتباه كالحشرات؛ الست تضالا: 
2 1ه 5 00 - - 0 
كان على أعجانها أَظْرٌ أكبر بدت من شَفا ذي كَفَةٍ ما يطولها”' 
وزيه لعل وإن تناول المحسوسات والماديات من مكان قريب جرياً 
وما بين ظاهر تركيب الكناية ولازمه. ما يشهد له بحاسّة تصويريّة مرهفة مدققة 
قادرة على تأليف صور من أيسر المواد ذات ذخر معنوي مركز فى لفظ واف 
لو كما تدل طائفة الصور التي عرضناهاء ولا سيما قوله : 


.18١ الشعر ص‎ )1١( 
. 1١8 (؟) الشعر ص‎ 
.48 الشعر ص‎ )5( 
.١437 الشعر ص‎ )5( 
.١7ا/ل الشعر ص‎ )©( 
.18٠ الشعر ص‎ )5( 
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ثم يكون العقل منكم صحيفة كما علقت على السليم الجلاجل<) 
وتصدر أمثال هذه الصور عند زيد الخيل عن عضوية المطابقة والمقارنة 
بين الأشياء والأحوال عفد إحساسة تاعمد الأطراف: عفدا ثلقانيا يكلو عن 
ف والاقتسارء ويتلقفها التعبير من فورة الشعور المنبجس من واقع 
المعاناة كما يبدو ذاك جليا في الصورة الانبجاسية التلقائية التالية : 
ويوم الملح يوم بني سليم 2 خددناهم بأظفار وناب9) 
أليست وحشية الصورة انبشاقاً عفؤياً من حقيقة الشعور بواقع التجرية 
والمعاناة» فإذا الصورةٌ المعبّرة تواردٌ ععفوي, وتشكل لفظي تلقائي 
كان زيد الخيلء إذن» ينظم الشعر في فوران انفعال غير مصطنع» وغير 
خاضع لجهد انتقائي مقصود في تأليف الألفاظ والصورء ومن ثم كان وصفه 
وصوره معاً لقطات من صميم الوقائع والتجارب تؤلف بألوانها وحركاتها 
وهيئاتها موقفاً أو جملة من مواقف متكاملة. وما صور الكناية في الأبيات التالية 
8 لقطات جزئية. كانت حواسه قبستها من ميدان القتال واختزنها شعوره 
الباضر حتى نجمت في وهلة الاستجاشة الشعرية» في معادلها اللُفظي , 
مخرجاً حياً غير ذي تعمل » وكل منها توحي بتمام الصورة التي تمت إليها: 
هلا سألت بني نبهان ما حسبي عند الطعان. إذادما العيتررت: التحدق 
وجاءت الخيل محمراً بوادرها بالماء يسفح عن لبّاتها اَلَو 
والخيل تعلم أني كنت فارسها. يوم الأكسٌ به من نجدة رَوَقْ© 
وفي كثرة النماذج دليل على شاعرية سخَيّةٍ تتناول له المعطيات 
الواقعية ؛ وتؤلف بينهما بموهبة ذات حس سليم» تقتبس أقوى العناصر القادرة 
على الإيحاء. فإذا هذا التجاوب العضوي بين الموهبة والمعطيات يطلع علينا 
بصور توي :3" أوتقرلئة العة من الذقة اتصاها عن سس ,مين اللفظ لبس المة 


.)١4؟ انظر أول الأبيات ومناسبة الشعر لتقدير محتوى الصورة (الشعر ص‎ )١( 
./١ انظر الشعر ص‎ )9( 
. 34 انظر معاني الأبيات ص‎ ) 
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أمسّ صلةً منه بالغرض ولا آلف له الألسنة. ولنقرأ وصفه لأحد أسراه: 


وسقنا نساء الحي مُرَةَ بلفنا وبالخيل تردي قد حَوَينا ابن ظالم 
جنيباً لأعضاد النواجي يقدنه على تعبٍ بِينَ التواجئ ‏ الرواسم 

يقول: اقبلوا مني الفداء وأنعموا علي وتزوني” مكنا القسرادم 
وقد مس حدٌّ الرمح قوّارةَ استه فصارت كشدّق الأعلم المتضاجم”) 


يننا ريا الال لبي اللمكتارما زفي نالحد و01 ا 
دائرة العرض وظلال ل هو في القمة من التضوين الموحيء وإن أشنع 
الألفاظ لتُوظف توظيفاً تصفْق له أيدي الفنّ علا فإن العلاقة اللفظية ما بين 
وحد الرمح» ودقوارة استه») تبعث في السامع عورا مزدوا + الإحساس سرس 
هذا الأسير دماً يكابد من ألم حاد مخجل » والضحك من تلاعب البطل وتهزئه 
ا 

وهذا التهزؤ المضحك هو الغرض الصميم إذ لا تلبث ضحكة 
السامعين أن تنطلق عالية مع الصورة الهازلة التي تملا الشطر الثاني : 
«فصارت 0 الأعلم المتضاجم». فيغطي الضحك الساخر على مرارة 
و وما أب بسط الصورة وما أكثرها بدائية (كشدق الأعلم المتضاجم». 
ولكن أي تشبيه آخر يستطيع أن ينافسه في محتواه التعبيري وقدرته على 
الإيحاء وقرب متناوله؟ 


مزاج وأسلوب ساخر: 

ونحن ندين في الحنٌّ إلى مقدرة الشاعر على الانسياب الشعري 
العفوي في التعرف على مزاجه النفسي , فالرجل كان يتهكم بخصومه تهكماً 
أشد عليهم من «حد الرمح». وأقتل من السيف والهزيمة. 3 في الأبيات 
السابقة من صورة مفصّلة تبعث على الضحك من المغلوب, وأي سخرية مرة 
في قوله : 


(١)انظر‏ الشعر ص لا386. 


625 


ارفريم؟ 
ث م 
“” غرسابا 


فذكنن : لي تبن راجن "ملك كتنة يفير الينذردة 
وفي المتابلة ما بين الصورتين - البطل بيده الرمح وخصمه مشغول قلبه 
بسقاء اللبن ‏ ناتج حَتَمي من استسخارٍ قتال. 


وما كان التهكم فنا عارضاً في شعره بل هو من الأصالة بمكان إذ هو تبع 
لمزاجه» ونلاقي صوراً منه في مطلع بعض قصائد الهجاء. كقوله : 


أفي كل عام مأتم تبعشونه على مِحْمرٍ عود أثيب وما رضى 
تحدوةخها "عد «حيقن كانه على فاجع من خير قومكم نُئ("© 

ويشهد له هذا التصوير التهكمي بقدر متفوق من الإبداع يتجلى في كل 
عنصر أو جزئية من الصورة الساخرة: في إخراج المطالبة بالفرس الذي أهدي 
إليه بصورة المأتم.ء وفي تكرار اليل «في كل عام») فهو يعيش في نفوسهم 
ولذلك «يبعئونه» على ميعاد. وفي تحقير تحقير الهدية «على محمراء وفي الأثر 
الماذي المضحك للفاجعة «تجدون حيغا بعل حكن ثم في هذا الاستفهام 
الإنكاري المشحون وي الذي يلف البيتيق 5 اليس اختيار هذه العناصر 
وتأليفها منسقة متكاملة فى بنية فنية ‏ متزنة الأجزاء متحدتها. يشهد لزيد الخيل 
بالخيال الطليق والموهبة الفطرية» والحسٌ الفنى» والملكة اللغوية المواتية؛ 
والانسياب التلقائي في النظم انبعاثاً من إثارة مُلحَة؟ . 

وإذا فحصنا بعض المقطوعات ذات الأبيات الثلاثة والخمسة., مما لا 
يطو الما بقانا أو مستطناك من عاتن طون تصف ين ئها القدية ما يرك 
حكما بقدرة الشاعر على الارتجال في مواقف الانفعال والإثارة . 

ولعل الشعر كان يواتيه فيها مواتاة وافية بأغراضه. لقد كان زيد خطيباً 
ورجل قبيلة فى سدة القيادة» يحمل مسؤولية الكلمة والسيف. وعلى عاتقه 
كان يقع تحديد الأهداف» وتوحيد المشاعر. وعقد العزائم ' وتنفيذ الخطط. 
(1) انظر الشعر ص 2367 
(؟)انظر الشعر ص 57" . 
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اتن العارب 0 الشماء مستعليا بنصر 0 ا لعلاوء فكانت 
ومعقد الآراء» الانشك أن الموتف الخطابي كان يسعفه 1 عفو 
الانفعال في نبرات حادة ودري مجلجل بين ثنايا الخطبة. ٠‏ وهذا الطايبع 
اي ظاهر يورا 5 في عدد من المقطوعات. منها قوله: 

صَبْحْنَ الخَيِْلَ مرة مسنفات بذي أزلء وحيّ بلي 0-6 
53 جالينانة قد 5 عيفة مل اديه النتقاد() 


ألا تطالعنا سمات الارتجال فى وحدة الصياغة للتراكيب أو التوازن 
[ويوماً بالبطاح . .. -ويوماً باليمامة. ..]» وفي سذاجة الصفة الدالة على 
سرعة القول [ [أرماح شداد]ء وفي المبالغة الهوجاء التي تسر الجمهور [ذيحنا 
حنيفة مثل تذباح النقاد]» وفي الجثيو في البيت الثاني [غداتئذ]؟ إن هذا 
الظرف ليس بذي غناء.» وقد تقدَّم مثله في مطلع البيت تونؤفاً بالبطاح ] 
وليس الغرض منه إل ملء حيّز من عروض البيت وقد أعجل الارتجال الشاعر 
عن لفظ مستقر مليء : وإذا كنا لا نجد فيما لدينا من شعر زيد الخير مثالا للغة 
الأقل فصاحة. غير قوله : «صبحنٌ نّ الخيل» أفلا تكون دليلا - في هذه الأبيات - 
على القول المرتجل المتعجل الذي يُخْضع الشاعرٌ لعارض من القول فلا 
اختيار ولا تهذيب؟ . 

وفى الأسلوب الخطابي يُعوّل الشاعر على الجانب اللفظي لإحداث 
التثير كما تحكي أبيات التحدّي التالية : 0 


- و 


نبت أن ابناً لشيماء ههنا تغنى بنا سكران أو متساكرا 
وإِنْ حوالي فردةٍ فغناصر فكتلة 50 يا اين شيما كراكرا 
ونحن ملأنا 00 موقق بعدكم بي شمجتن خحطية وحوافرا9» 


.1١ انظر الشعر ص‎ )١( 
.9١ (؟) وهي اللغة المعروفة عند النحاة بلغة: «أكلوني البراغيث». انظر الشعر ص‎ 
.3١5 انظر الشعر ص‎ )*( 


4ه 


ارفريم؟ 
ث م 
“” غرسابا 


فالإشارة - ههنا شاهدة على الموقف الخطابي » والنداء من متكات 
هذا الأشلوت وتو كرانةع انق ليما دي قن مين - والألفاظ 0 التي 
تملا بدي الشاعر الخطيب وتوقر الأسماع كراكرا. . . جو موقق. ٠‏ بني 
شْمَجِىْ - ويعلو جرسها على ألفاظ الأبيات ذات الجزالة الظاهرة . كان كل 
منها دفقة من فخارٍ جِيّاش يريد أن يخرق بجزالته وثقله الآذان إلى القلوب». 
وهل العطف في قوله : «سكران أو متساكرا» إلا تشاغل لفظي من خطيب”'"؟ . 
شعر الروية: 

وتغيب هذه الملامح الخطابية أو الارتجالية في معظم ما نظم زيد الخيل 
وهي القصائد التي مرّت في شعوره الباطن بدور الاختمار والتفاعل الهادىء, 
وفيه تعيش التجربة م وام اك ١‏ وكل نهانهيبي 
اللفظية ويتنامى المعنى أو العاطفة فيحقق بيئه وبين الألفاظ تعادلاً متكاملاً 
من أمثلته هذه المقدمة الطللية التقليدية: 
عفا من آل فاطمة السَّليِلُ وقد قدمت بذي وب طلول 
خلث وتزجر القَلَمُ الغوادي عليها فالأنيس كينا" قليل 
وقفت بها فلمًا لم تجبني بكيثُ ولم أل أني جهول”" 

فالانسياب اللفظي في الأبيات محمول على انسياب عاطفي ممائل» 
وظاهرة التدبر للشعر بادية في هدوء المشاعر وانعكاساتها على اللفظ. في 
الأسلوب الخبري المتلاحق الجمل. وفي الأفعال الماضية والمتماسكة فيما 
بينها بأدوات العطف أو الشرط . 

والإحكام والتعادل الموزون ما سن اللفظ والمعنى مزية تشهد لزيد 
الخيل بالاقتدإن على الشعر الرفيع إن تخا عن رويّة وإعداد» حتى نراه أشبه 
ببناء مرصوص مُسوى: 
لما أحسّ بأن الوَّرْدَ مدركه وصررماً وربيط الجأش ذا لبد 


.1"5و1١؟4 وانظر في سمة الارتجال مقطوعات أخر ص‎ )١( 
.١548 (9)انظر الشعر ص‎ 
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2 0 5 2200 2 
نادى إلى بسلم بعدما أحذت مله المنية بالحيزوم واللغد9) 


فك كلمة في مستقرهاء وهي جزء محكم في وصف منسّق» تضات 
وحداته في بيتين عقدت بينهما الأداة «لما» برباط شديد الأسر. 
لم خط عن مرتبة الفحول؟ : 

والآن ألا يحق لنا أن نسأل: لم لم يبلغ زيد الخيل مرتبة الفحول في 
الجاهلية وقد كان مقتدراً على الشعر ارتجالا وإعدادا إذا شاء؟ . 

ٍ لعلنا أجبنا عن هذا السؤال في غير هذا الموضع. فما كان زيد الخيل 

لساناً يتصرف به الشعرء ولكنّه كان يتصرف هو بالشعر في متطلبات حياته 
الملأى نشاطاً ومسؤوليات جساماً. ولذلك كان يسخره في شؤونه على قدرء 
كان لهذا أثره في حيجم الشنعر :وفي نوعيته. فما كان من مطالبه: أن يكون له 
الشعر السائر في العربء فينظم الكثير منه» ومن ثم كان «مقلا) - كما وصمه 
فاخت الأغانى ب إذ كان أكثر همِّه أن يقول في الحادثة والموقف الكلمة 
الجاجعة الموققة المؤثرة» وما كان ليسهر الليالي في نظم المطولات يردّد فيها 
النظر وينقح ويحككء, وكان من المهام القيادية والطموحات العملية» في 
شغل عن تنقيح الشعر وتثقيفه . ومن ثم كانت قصائده أجنح إلى القصر تخف 
نظماً وحفظاء كما كان يتوخى الإيجاز في صياغة معانيه» فجاء أكثر شعره 
أبياناً محكمة» استوفت الغرض من غير إطالة ولا تكرار. ولم يركب الشعر 
مطية إلى الزعامة» ولم يتخذه غير وسيلة إعلام سخرها ترجمانا بين يدي 
حاجاته من القول. 

ولا يتأتى لشاعر أن يرتفع إلى القمة في النظم إل إذا كان له من 
الدواعي ما يحفزه على العناية بشعره كثرةٌ وتجويداً وكان اتجاهه أو همه لا 
يتوقف عند قول الكلمة التي يريدها في جمهور محدود» من قبيلته وخصومه؛ 
بل يرقب ال ما يتجاوز هذا النطاق: إلى المحافل الأدبية من النقاد» وكبار 
الشعراء» وذواقي الأدب وأهل الحكم عليه فإذا نظم طمع أن يبلغ موضع 


.48 انظر الشعر ص‎ )١( 
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الرضا عند هذه الطبقة الراقية أو المتخصصة التي تمنح الشاعر موضعه بين 
الشعراء. فما كان زيد الخيل كنابغة بني ذبيان يود أن تضرب له في أسواق 
العرب قبة من أدم ينشد منها قصائد تتناقلها الركبان» ويحكم في أقدار 
الشعراع. فقد كان لزيد من جماله ووسامته وطول قامته. وكريم خصاله 
وفعاله, وعظيم سؤدده يومذاك غنية عن السباق والتحليق بالشعر. وما كان 
كزهير بن أبي سلمى - من بيت حرفته أو صناعته الشعرء به يعلو وبه يكتسب» 
لا هم له إل أن يبلغ به الشأو الأعلى من جودة المعنى والسبك. فيسهر الليالي 
ويسلخ الشهور يردد النظر في البيت والأبيات حتى يرضى عن قصيلته بعد سنة 
من التعديل والتهذيب والتحسين. ولم يكن زيد الخيل يعاني من عقدة نفسية 
اجتماعية معاناة عنترة العبسى من عقدة اللون ليتكىء على شعره في الدفاع 
عن ذاته وعن حقد في الحريّة والحبٌء يضارب بسيفه وشعره التقاليد ليتسامى 
بالبطولة والكلمة معاً. وليستقطب بهما القلوب والآذان في دنيا العرب» وما 
كان يعيش تلك الدعة والبطالة التي اشتهر فيها امرؤ القيس إبان صباه وشبابه. 
يعيش للهوه وشعره» فيمده الفراغ بأسباب الإجادة والإطالة. 

أجل» ما كان زيد الخيل في شيء مما كان فيه هؤلاء الشعراء» ومن ثم 
لم يوغل في طلب كثيره وفي تحبيره ليرتقي مراقي كبار الشعراءء وكان جل 
جهده فيه. كما تبين لناء أن ينظم منه بمقدار ما تدعو إليه ظروفه ومصالح 
قومه. فإذا بلغ القصد مما أراد لم تبق له حاجة إلى الاستكثار منه أو إلى 
الاحتشاد له والتعمل الفني . 

ومن ينظر في شعره يعلم أنه كان على دراية بالشعر عارفاً بجيّدى يحفظ 
أو يروي لكبار الشعراء» وكان يضمن أحياناً أشطاراً في أبياته أو يقتبس منهم 
اعترافاً ضمنياً لهم بالسبق2©0. ولكن لم يكن من أهدافه أن يمنح شعره من 
همه وجهده فوق الجدوى التي يؤديها الشعر له. 


القيمة التاريخية لشعر زيد الخيل: 
وإذا كان هذا التقويم لا يبخس المقدرة الفنية التي استثمرها زيد الخيل 


(١)انظر‏ الشعر ص 87 وص ١١١‏ البيت الأخير وص ١٠١‏ البيتان -1١١(‏ ؟١)‏ وص )١١95(‏ 
البيت الأول. 
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بقدرء إذا كان لا يبخسها شيئاً فهو كذلك لا يعزل شعره في جانب وضيع من 
تاريخ الأدب . يس يجرؤ على القول: إن إصداراً أدبياً يتصف بالسلامة 
والاستقامة قد يُخْض عنه أو يُغمض فيه عند استقراء تاريخ اللغة الأدبي 
والفكري واستنباط خصائصه؟. 

لقد كان أدباؤنا وعلماؤنا السابقون جد متنبهين لهذه القيمة التاريخية 
لشعر زيد الخيل» فتنافسوا في تناهبه شواهد بيّنة وأدلة ناطقة في التأريخ 
الجغرافي واللغوي على نطاق واسعء ونحن في الحنّ مدينون لياقوت 
الحموي وللبكري بكثير من مقطوعاته وشتات أبياته تهج لها بعد فقد ديوانه. 

واختيار أصحاب الحماسات له شاهدٌ ضمني على القيمة المرتضاة 
لمعانيه وفنه. وعناية اف الفرج الأصفهاني به دليل على تبوئه مكانة الحقٌ في 
تاريخ الأدب . 


إن زيد الخيل ونظراءه من شعراء ما دون القمة هم الصورة الطبيعية 
لتاريخ اللغة العربية» قبل الإسلام» في تطور أساليبها وصياغة المعاني 
والأفكار؛ ألا نرى إلى ابن قتيبة كيف استشعر هذه الحقيقة فوضع كتابه 
«المعاني الكبير» يفسّر فيه تراكيب اللغة ومضامينها في أشعار الشعراء القدامى 
بعد أن فصلت أساليب التعبير ة فى القرن الثالث الهجري فصلا بيّناً عما كان 
قديماً؟ وقد تناول ابن قتيبة العديد من أبيات زيد الخيل بالتفسير بالإشاج 
تناولاً شدي أن شعر زيد الخيل إرث غير مسترخصٍ من تاريخ اللغق» ورافدٌ» 
أي كان حجمه. قد صب في 0 الأدب وأسهم في إغنائه. ولا يزال علماء 
اللغة قادرين إذا عادوا إلى شعره أن يجدوا فيه مادة وافرة تدعم أدلتهم في 
المعاني الجانبية لبعض الأدوات227, را لبعض الأساليب الممتازة من 
الإيجاز مثل حذف جواب الشرط بشفاعة المعطوف عليه2©"2. وربما 0 


. 87 ص‎ ».)7- ١( انظر مثالاً في استعمال ليس بمعنى «إلا» وبمعنى عطف النسق في البيتين‎ )١( 
: انظر الشعر ص 2760 وهو قوله‎ )"( 
ذاك إن ألقه أنال به الوت سر وقرت به عيون الصحاب‎ 
وانظر هناك تفسير البيت.‎ 
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أساليب تعبيرية في بناء الجملة لم يذكرها ذاكرء فإننا نجد زيد الخيل في 
البيت التالى : 


فليت أبا شريحٍ جار عمرر خينا عجرف علد ال 00 


قد أخلى جملة الخبر ‏ حيا عوف ‏ من رابط يعود على اسم «ليت» على 
حين جعل الجملة المعطوفة على جملة الخبر ذات رابط وهو الضمير المتصل 
في قوله : «وغيبه القبورمٍ فاستثنى بالرابط في جملة المعطوف عن تحقيقه في 
المعطوف عليه : بولا شلك أن عالم النحو اليوم يضم هذه الصورة من التعبير 
وقاعدتها إلى قواعده في شروط الخبرء وبذلك يغدو شعر زيد الخيل ميدان 
بحث نافع لما تفردت 5 لغة طيّىء عن خصائص نحوية9©. 

ولا يوهم ما قدمناه أن ن أصحاب النقد والآدب لا يظفرون من شعره بغير 
بضاعة مزجاةء وحسبهم أن يكون شعر زيد الخيل لوكا ايا لشاعر مطبوع 

نما وتفتح في وسط لغوي سليم. يجود بالشعر عفو القريحة استجابة لدواٍ 

صميمية حية جعلت شعره صورة لذاته وقبيلته وبيئته ولأحدائها المحلية 
والعامة. وحسبهم إذا أكبوا على الدراسة التفصيلية أن يكتشفوا جهده بين 
جهود غيره من الشعراء في السمو باللهجات القبلية المحلية ل 
موحدةء كان العرب يتلاقون ع على فهمها والتأثر بها أخذاً وعطاءًء حتى 
إذا أنزل القرآن خاطبهم دي بلغة مصفاة من لغتهم الأدبية تلك وفاق أرقى 
الأساليب التي صار إليها يومئذ تطورهم الأدبي » ولنا أن نقولء» من 00 
ولا اعتساف» إن زيد الخيل كان من الشعراء الذين أسهموا في التطوير أو 
الرقى الأدبى, ولو أن أبا زيد القرشي تأمل في شعره لوجد فيه أدلة حسنة يود 
بها المقدمة الموفقة لكتابه «جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» إذ 
عقد فصلا في أولها ذكر فيه أن «في القران مثل ما في كلام العرب من اللفظ 
المختلف ومجاز المعاني)” "© وبين موافقة القران لبعض كلامهم في اللفظ 


١58 انظر الشعر ص‎ )١( 
. 187 (؟) مثل استعمال وذو اسماً موصرلاً. انظر الشعر ص‎ 
."8 1١17 جمهرة أشعار العرب:‎ )*( 
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والمعنى والصورة. وفي شعر ريد الخيل نظائر تضاهي ما أورد للشعراء 
المحترفين» هر ذلك قوله يصف خروج الخيل من حومة الغارة : 
ضربن بغمرةٍ فخرجِنَ منها خروج الوق من خلل السحاب(١)‏ 
والله يقول: « فترى الودق يخرج من خلاله 2©74. 
وقال زيد الخيل يصف وقع نبا استفظعه وكان له كارهاً: 
00 ع 13 2 
أنتنى لان لا أُسَءٌ بذكرها تصدّع منها يذبل ومواسل"" 
والله يقول: « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله 94 , 
ووصف زيد الخيل قوماً بالهوان فقال: 
على هطالهم منهم بيتوت كأن العذكبوت هو ايتناها©» 
والله - جل ذكره ‏ يقول: ©« مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
السكنوت اتخذت بيتاً وَإِنَّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون *220. 
وإِنْ هذا إلا مَسْحٌ مُعجّل لخصائص شعرهء ولا يزال فيه لباحتٌ نفع 
لغوي وأدبي وتاريخي كثير.» ولا يزال ترائنا يتوقع من رجاله دراسة مشبعة لشعر 
زيد الخيل فى جانبي اللغة والأدب . 


)١(‏ انظر الشعر ص الا. 
(7) سورةالنور: .٠١8‏ 

(”) انظر الشعر ص ١57‏ . 
(1) سورة الحشر: 47. 
(8) انظر الشعر ص ١74‏ . 
)١(‏ سورة العنكبوت: .١١7‏ 
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ترز اياي 


ملاحاة 
)1١0(‏ 
أسدى زيد الخيل بدا لزهير بن اق سلمىء فأهداه و كان لابنه 
كمعن فاغقاط "كعك" :وال شبعرا غرفي" رودل ليد كه الفرمنيفاجانة 
زيد: 
١-أفي‏ كل عام مَأنمْ تعفرف 
ب 
على محمر عودٍ اثيت وما رضى 
3 - تجدّون كا بعد خمشٍ كأنه 
على 0 من خير قومكم نع 
7 1118 حيار علي ورشطه 
وما صِرمتي منهم لأؤل من سَعى 
3 رضي 2 الشُعاب ودونها 
رجالٌ يَردُون الطّلومَ عن الهُوى 
© - ويركبٌ يوم الرقم فيها فوارس 
بصيرود في طغن 0 والكلئ 
5 فلو عجر أن در نغمة 
لقادعت: كنا عا يفيت وفنا بر 
5 اناد السْساء : من الرّدى 


"1 


7 13 « 2 
يز 
ك- 2000 


/ 1000 أدىٍ ذا وقد كان مُقتراً 
أراه لعمري قد بتحرل واقتنئ 
١‏ وذاك عَطاءٌ الله في كل غارة 


كبرق درفنا ]ذا دام الحمين 


التخريج: 


)4-1١(‏ الخزائة »)١518/5(‏ والنوادر لأبي زيد (ص ».)80١‏ وديوان كعب بن 
زهير »)١75(‏ وأمالي القالي ‏ عدا السابع فيهما - (77/9 - 54؟). 

)5-١(‏ شرح أبيات المغني : البغدادي (78/84- /ال9). 

)١(‏ اللسان ».)554/١4(‏ والسمط (2»)495 وسيبويه وتحصيل عين الذهب 
للشنتمري في حاشيته 2»)56/١(‏ وجمهرة ابن دريد .)١47/5(‏ 

١(‏ و899-48) الشعر والشعراء )5١5(‏ - على الترتيب المذكور. 

(©) اللسان (١؟/2»)507‏ وأمالي ابن الشجري (558/15). 

(5 و١5-1١)‏ كتاب الاختيارين للأخفش  )7"4(‏ على الترتيب المذكور. 

(ه و؟-”) أدب الكاتب لابن قتيبة (008) - على الترتيب المذكور. 


اختلاف الر وايمات : 


ل اججميرة اللخ برعي محمر منكم»» وفي اللسان والسمط وسيبويه» وشرح 
ديوان كعب: «توبتموه)» وفي الاختيارين : «إلى كل عام. . 

0) في أمالي القالي والاختيارين: «على سيل بدل: «على 0 

(*) في أمالي القالي : «ويحضض» . 

(5:) في أدب الكاتب: «فترعى». وفي أمالي القالي: لوعي بدل: 
«تَرَعَىْ )2 وفي أدب الكاتب: «بأطراف الشعاب» . 

)2( في نوادر أن زيد: «وتركب)2 وفي شرح ديوان كعب: «يردون 
طعئا. . .). 
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٠ )5(‏ في أمالي القالي وشرح ديوان كعب: ولقادعُت». 
0 0 القالي والشعر والشعراء: «وقد كان ارما بر 
(4) في شرح ديوان كعب: «قلّص» بالتخفيف . 


التعليق واللغة: 

يتبين لنا من معطيات التخريج أنْ عدَّة هذه القصيدة المشهورة بين 
أصحاب الشواهد لا يزيد عن تسعة أبيات» وترتيبها الذي أوردناه هو الذي 
استصوبه البغدادي في الخزانة نقلاً عن أبي زيد في نوادره. وثمة اختلاف 
حول البيت السابع: أهو من شعر زيد أم كعب بن زهير. ويبدو أن القالي 
والأعلم الشنتمري - في شرح ديوان كعب - قد قطعا بنسبة هذا البيت لكعب 
فأسقطاه. وكذلك فعل السكري في شرحه ديوان كعب. ويشير صاحب 
ال إلى أن هذا البيت يقتضيه السياق وإن كان قد روي في قصيدة كعب 
التي عرض بها بزيد الخيل (ديوان كعب: 175), والحقٌ هو مطلع أبياته 
والشطر الأول منه: 
«ألا بكرت عرسي توائم من لحا اللا شح سمس 

ويغزل لكيه الحراة إل انيت البيث لزيد لاله كت الأيات ركنا 
وجدها في نسختين صحيحتين من نوادر أبي زيد (الخزانة: .)١49/4‏ 
ولا شك أنَّ أبا زيد آثر مقتضى السياق. لتسلسل الأبيات والمعاني. على 
الشبهة بأن البيت لكعب. وبين ال ل ان في 
شطره الأول. كما أثبتنا. ولا يبعد أن يكون البيت السابع من شعر زيدء 


حك فيه قول زوجه على طريقة الشعراء» ليقول نه يكسب أمواله وغناه بما 
يعرض فيه نفسه للمخاوف والأخطار. 


)1 «المأتم» : الجماعة من النساء يجتمعن لحزن أو فرح. فرس تدرا 
هجين صفاته أشبه بالحمير» و«أثيب»: جعل واب لناء ومثلها: توبتموه» 
وقال السكري في شرح ديوان كعب :)١73:9(‏ ثوبتموه : يريك استنهضتموه 
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اف 


ف 


(5 


(2) 


نك 


4 


0 


فى 


قرط بعد رقف وها أعن : اعللها ومارضي بالاء وفليت الفا حل لغ 
لطيء ء إذ تقلب الياء المتحركة الأصلية وغيرها ألفاً إذا فتح ما قبلها. 
تجدون خمشاً: لا تزالون تعاودون خمش وجوهكم. و«فاجع) سيد في 
موته للعشيرة فجيعة. 

«جبار»: رجل من فزارة» و«الصرمة» القطعة من الإبل. 


جمع شعغب: مسيل الماء ما بين جبلين» أي : ترعى بأطراف الشعاب 
حيث ينتهي إليها الماء ويكثر العشب» و«يصدون»: يردون ويمضون. 
الأبهر واحد الأباهر: وهو عرق في المتن» والطعن فيه وفي موضع الكلية 
قادعت: دافعت» وأما قاذعت: فاحشت وشاتمت.». وزهير هو ابن أبي 
سلمى الشاعر وكان أهداه فرس ابنه كعب. 

عرسي : زوجي., وأقربٌ بأحلام النساء: صيغة تعجب. والردى: 
الهلاك. 

مقتر أو مصرم: فقيرء تمول: صار ذا مال واقتنى : صار ذا اقتناء لما 
هو ذو قيمةء ومنه القنية. 

مشمّرة: يشمّر فيها الرجال للقتال.» وقلص: بالتشديد والتخفيف تقبض 
واجتمع ؛ ويكون ذاك من الخوف والرعب والشدة. 
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لوم وعتاب 
50 ) 
قال الجاحظ: «عيّر زيد الخيل انما الطائي في خروجه من طيء» 
وفي حرب الفساد. إلى بني بدر- الفزاريين - حيث يقول: 
١‏ - وفرٌ من الحرب العوان ولم يكن 
بها حاتم طَبَاّ ولا متطيبا 
؟ وريب حصناً بعد أن كان آبيا 
ع 1 عم د 
ابوة حصن فاستقال واعتبا 
عه 7 00 5 مام 
*-آقم في بني بَدْرٍ ولا ما يَهُمَنا 
إذا لافيت خريكا أن تطرياء 
التخريج: 
الحيوان ,)”79/١(‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون. 


اللغة: 

(1) الحرب العوان: ا ا ل 
الماهرء والمتطبُب في المعجم: الآخذ بفن الطب أو المزاول له وفي 
البيت: دولا متطبياة أي : ليس على شيء من حذق أو مهارة فى 
تصريف الأمور مبالغة في نفي التوفيق والصواب عنه. 

(9) وريّب: جعله له رباً. أي : سيداً ومولى» وحصن: هو حصن بن حذيفة 
ابن بدر سيد فزارة (انظر جمهرة أنساب العرب: 2)595 والأبوة في 


الا 
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ف 


البيت بمعنى : سيادة حصن عليه وحمايته له. استقال: استعفى من 
الخرت وتكائقيا كأنها تقلت عله فطلب أن ثقال شتياة وتملها وانتمل» 
أي رحل» و«أعتب»: إما من «أعتب العظم) إذا أعنت بعد الجبر فتكون 
في البيت بمعنى : أساء بذلك إلى قومه. لأنه انتهى إلى فساد من أمره 
شأن العظم جبر على فساد. وإما بمعنى: «أعتب أخاه» أرضاه. فتكون 
بمعنى: إن خروجه من قومه لم يغضب أحدا فإن بقاءه فيهم ورحيله 
عنهم سواء. ويرجح هذا المعنى البيت الذي بعده. 

بنو بدر الفزاريون هم قوم حصن. و«رأن تطرب»: أن تحن وتنزع 
للرجوع إليناء أو بمعنى أن تحزن على ما كان منك» وقوله: «ولا ما 
يهمنا. . . البيت», أي : بقاؤك فيهم ورجوعك سيان. وفاعل «يهمنا» هو 
رأن تطربا» على أن «ما» زائدة فإن كانت موصولة فهي مبتدأ خبرها «أن 
تطربا» وفاعل «يهمنا» مستتر يعود على «ما). 


فى 


“يك 'جيية أ 
ب غبزاس [ جل 


وقائع منتصرة 
50 ) 


قال ابن الشجري : قال زيد الخيل يذكر وقعة بينهم وبين بني كلاب : 
ر(حماسة ابن الشجري: ليق 


؛ ‏ كأن مَحَالّها بالنير خحرث 
3 إن 5 0 2 
اثارته مججممير: صلاب 
َه 0 ١0١8‏ 1 
فك لتنا إن بست ايلام الى 
وكنّ لها كمستتر الحجاب 
36 3 0 
2 هدم 3 ا # 
5 - وبين نعفهن. لهم رقيب 
3 3 م .© سم 9 
7« 3 3 ْ 
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٠‏ عَرَضتاهَنٌ من سمل الأداوى 
تكد ان لبن 


3 3 3 


4-ضصرَيْنَ بِعْمْرَةٍ فخرَجِنَ منها 

خروج الودق من خلل | 
كناتر يون مكتدولر سير 

ومُنعغفر المُضاحك في التراب 
٠-ولو‏ كانت َكل أرض فيس 


0 7 شاوه 5 
اميت لتقي لتن قلات 


3 د 3 
١-ويوم‏ الملح يوم بني سليم 
ختدثناهم,ٍ ودار وناب 
- وان أن عد على ا 
وقائعنا بروضات الددضات 


3 كك 3 


١‏ وقد علمت بلئو عبس كد 


ومرة أتقي مر عقابي 


:7و 


التعليق: 

لم ترد هذه الأبيات بعدتها ونسقها في مرجع واحدى وهي في حماسة 
اين الشجري [(504 وفي معجم البكري ,2 أبيات, وفي معجم البلدان 
البيتان» وفي لسان العرب وغيره البيت. وبين المراجع اشتراك غير قليل» 
واختلاف في الاختيار والترتيب كبير. ويقطع هذا الاشتراك والاختلاف بأنها من 
كفيدة ادم ووتيناها كما: يدا لنا من الساق "لمعا وفطككا عند الانتقاك 
من مرجع إلى مرجع. والتخريج يضع كل بيتٍ في مستقره. 


التخريج: 

(1-”*) معجم البلدان (أجأ). وحماسة ابن الشجري »)053١0(‏ بالترتيب نفسه 
من سبعة أبيات هي في ترتيبنا: ١١1-"ا‏ و8 31٠١‏ و199). 

١(‏ -5؟) في الكامل للمبرد (487)» ومجموعة المعاني »)١80(‏ يليهما بيت 
ثالث (ضربن بغمرة...). 

.)7541/( سرح العيون (55). والكامل‎ )١( 

(9) المعاني الكبير (154). 

(5-ه) مجع مأ استعجم ,4)١1840/4(‏ هما الأول والثاني من خمسة أبيات 
هي في ترتيبنا: و4 ه ولا و١١5-1١24.‏ و(ه) في معجم البلدان 
(لبنى) من بيتين ثانيهما سادس الأبيات في ترتيبنا. 

(5) معجم البلدان (لبنى). 

(0) معجم البكري (1540/4: ثالث الأبيات). والمعاني الكبير .)٠٠١(‏ 

)٠١-(‏ حماسة ابن الشجري (70: رابع أبياته إلى سادسها). و(8) في 
لسان العرب (ودق): ومجموعة المعاني :8١(‏ ثالث ثلاثة). وفي سرح 
العيون (5": ثاني ثلاثة) هي في ترتيبنا و١‏ وم و"١).‏ و(١٠)‏ في 
معجم البلدان (ملح: الأول من ثلاثة) هي في ترتيبنا 1١١-51١9‏ و١1).‏ 

)١7-1١(‏ معجم البكري .)١*5٠/4(‏ و(١١)‏ في معجم البلدان (ملح), 
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وفي الأغاني (180/11). و(١١1)‏ أيضاً في معجم البكري .)5737/١(‏ 
205 حماسة ابن الشجري (50: آخر الأبيات)» ومعجم البلدان (ملح) 
وسرح العيون (11-55). 


اختلاف الروايات: 

)١(‏ في حماسة ابن الشجري : كا عوانيا حبب الذئاب»» وفي مجموعة 
المعانى: «... نزائعاً خبيب الذئاب» وكذلك في الكامل للمبرد (/1م7 
و1م/ة)ء وفي سرح العيوكت: (... 58 خبب الذئاب» ولعلها 
تصحيف «نزائعا» . 

(0) في حماسة ابن الشجري. وفي الكامل (48) : «كخافية العقاب». وفي 

جلبنا كل أجره أعوجيٌّ سَلْهَبِة كخافية العقاب 

(9) في المعاني الكبير )١84(‏ صمعاء الكعاب. 

(8) في معجم البلدان (لبنى): «وكنٌ لنا» . 

60 في المعاني الكبير :)١٠١١(‏ وصبحناهن من سمل. ..» 

)١١(‏ في معجم البلدان (ملح) : «جَدّدناهم», وفي الأغاني : «أصابتكم». 

)١8(‏ في سرح العيون: «... أنني شغب عتابي». 


اللغة: 

)1 أجأ وسلمى : جبلا لي ء المشهوران» والخبب: ضرت من عدو الخيل 
سريع» نزائعاً : منطلقة في عدوها؛ من تزع الفرس سَئَنا حرق طلقا 
والركاب : الإبل» وأكثر الروايات: وخبب الذئاب» وهي الأنسب إذا أريد 
بالتشبيه السرعة. ووجه الأولى تشبيه الخيل بالإبل في الصبر على شدة 
السير والإبعاد في الأرض . ش 

(؟) طرف: فرس نفيس » وأعوجي : أصيل نسبة إلى أعوج : فرض تلسبها إليه 
الخيل الجياد, والسلهبة : الفرس الجسيمة الطويلة العظام ‏ والخافية » 


ك/ 
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واحدة الخوافي: ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت» يريد فرساً 
خفيفة سريعة في مثل الغراب أو العقاب خفة وسرعة. وتشبيه الفرس في 
سرعتها بالفقاك' أشهر ْ 

(95) «نسوف» للحزام : قطوع (المعاني الكبير: ا يقال نسفه أي قطعه. 
والكعاب جمع كعبن وصماء وأصم : حلت مصمت» وفي المعاني 
الكبير (صمعاء): أي لطيفة الكعب, وهي أشبه بصفة الكلب. وصماء 
هي الموافقة لصفة الخيل. وشئون: فعول من شن الماء على الشراب: 
فرقه, وشئون الصلب: كثيرة سح العرق. 

63 «الثير» : جبل أو مجموعة جبال تسمى الي و«محالها» لا يتجه بها 
للبيت معنى » والأرجح «مجالها» والضمير للخيل إلا أن تكون من 
«الحال» وهو التراب. ومحالها: التراب المنقلب والمثار من وقع 
حوافرهاء ومن معاني «حال» انقلب عن حاله. وفيما ساقه ابن منظور من 
معان غزيرة ل«حال» متسع. و«حرث»: ماخرث من الأرض ء 
و «مجمرّة» بفتح الميم الثانية وكسرها: حوافر الخيل الواحد: مجمر. 
وفي القاموس المحيط: حافر مجمر: صلت؟ يصف أثر حوافرها القوية 
في الأرض . 

2 أعلام ليون © لعن موضع جبلي . وأعلامه : جباله, والضمير في «لها» 
لأرض لبنى» وفي روايةٍ «لنا»» ومستتر الحجاب: الحجاب يخفي ما 
وراء». ١‏ 

(5) وبين نعفهنّ: بدا وظهرء والنعف: المرتفع العالي» ومناعف الجبل: 
شماريخه. وأخذ ناعفة القنّة : سلك منقادها (القاموس المحيط). 
و«أضاع» لغة: كثرت ضياعه وقراه. يريد كثرة أهله.ء و«لم يخف نعب 
الغراب»» كناية عن اجتماع الشمل والإقامة» فلم يبال هذا الجبل نعيب 
غراب البين. وجملة «لهم رقيب» حال من «نعفهنّ)» جعله كالقائم على 
ماحوله المراقب له وأعاد الضمير في «لهم» على العقلاء إذ أراد أهل 
النعف. 

(1) «عرضناهن): عرضنا عليها الماء وصبيناه لها مما بقي في الأداوى. 


يف 
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و«الأداوى»: الأسقية واحدتها إداوة» و«السمل»: الماء القليل» وبقيته 
في الحوض» وفي رواية ابن قتيبة : وصبحناهن»: سقيناهن صباحاأء 
وقوله: «فمصطبحخ على عجل وأبى): بعض الخيل شربت غير كثير 
وبعضها امتنعت توقعا أن تغير فيكون عدم الشراب أعون لها على 
الغارة. انظر (المعاني الكبير: .)1١١-99‏ 

(4) العَمْر: الماء الكثير» والغمرة منه. وهي الشدة ‏ أيضاً - يريد حومة وغى 
شاركة: فزق بمغمرة: دخلن فيهاء و«الودق»: قطر المطر. 

(9) «المكبول»: المقيد بالكبل. و«المضاحك» ج. ضاحكة: كل سن تبدو 
عند الضحك أو الأربع بين الأسئان والأضراس (القاموس المحيط)» 
ومنعفر: سقط إلى العفر. وهو التراب. و«منعفر المضاحك في 
التراب»: خر على وجهه صريعاً ميتاً. 

)1١١١‏ «الملّح) : موضع٠‏ و«يوم الملح»: يوم ظفر زيد الخيل على بني 
سليمء وخدّدناهم: جعلنا في وجوههم وجسومهم جروحا ستيه 
كالأخاديد. ورواية ياقوت: وجددناهم» ليست ببعيدة» من الجذ وهو 
القطع , ويوم الاي متعلق ب وخدذناهم»» و(يوم») الثانيةٍ بدل. 

)١9(‏ قال البكري: «الرباب» بضم أولهء وأكثر ما يأتى مضافا إلى الرياض 
(١1/؟"5).‏ 

(18) بنو عبس وبدر ومرة: قبائل من قيس خصوم لزيد الخيل . 


م 


ارفريم؟ 
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ثلاثة أبيات ملحقة بالقصيدة 


6 فَحَييَةٌ مَنْ يَخِيبُ على غَنيَ 
وباهلة بن أنُصّر والرّكاب 
١‏ وأدّى الغْلْمَ من أدّى قشيراً ْ 
ففخ كانت له أمشرق كلاب 
5 : 


)١5-15(‏ المعاني الكبير (5/اه ‏ لالاه). والشعر والشعراء (9١؟)»,‏ ط. دار 
الثقافة» بيروت. 

)١5(‏ ديوان الحطيئة (87)» والأغاني (187/11) -دار الثقافة والإصابة : ترجمة 
(596). عن معجم الشعراء للمرزباني. 


اختلاف الروايات: 


)١5(‏ في ديوان الحطيئة والأغاني والإصابة : «وخيبة)» وفي الشعر والشعراء: 
«من يغير)ء وفي الإصابة: «من يخب» ولعل «يخيب» في ديوان الحطيئة 
تصحيف «يخب». وفي ديوانه وفي الأغاني : «والكلاب») بدل: 
«والركاب» . 


التعليق: 
بيتان متداولان لزيد الخيل ذكر أبو الفرج أنهما من قصيدة للشاعر قالها 


7 


7 13 « 2 
يز 
ك- 2000 


عامر قصيدته التي يقول فيها: «وخيبة من. . . .» (الأغاني : 2)١187/117‏ ولما 
ثأر العامريون من طيء انتصر عامر , واشكل مده الخيل بقصيدة على 
البحر والروي 0 نفسه) » ولكن أحداً ممن روى البيتين لم يقرن بهما 
ينا آخر مما سبق - ينسبهما إلى القصيدة نسبة تقطع الشك. ويقوي نسبتهما 
إليها ما وجدنا في القصدة من دكر لإيقاع زيد بالعامريين» وهو قوله: 
ولو كانت تكلم أرض قيس لأضحت تشتكي لبني كلاب 
وغني بن أعصر من قيس عيلان؛ ولكن الدليل الحاسم مفقود فاثرنا أن 
نجعلهما من ملاحق القصيدة. 
قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء: ومن خخبيث الهجاء قول زيد الخيل» 
وأنشد المستين: .. : وقال في المعاني الكبير في معنى البيت الأول: «من غزا 
م ل م رع ا 0 أرادهم 


كالركاب ‏ وهي الإبل - لأنها لا تمنع ولا تمتنع على من أرادها»؛ ونقل عن 
ابن الأعرابي : «من صار في يذه أسير من غني وباهلة فقد خاب لقلةَ فدائه. 


والدليل على ذلك قوله : 
وأدّى 0 من أدَّىْ قُشَيراً ومن كانت له أسرى كلاب» 


(انظر الأغاني : 18*/11) ط . دار الثقافة. 
5 وألقى نفسه وهوينٍ ا 


ن م 


ينازِعنّ ا بالكعاب 
التخريج: 
المعاني الكبير (854). 


ارفريم؟ 
ث م 
“> غزس ابا 


التعليق: 

وغير بعيد أن يكون هذا البيت» الذي انفرد بذكره ابن قتيبة» من تلك 
البائية» وإني لأرجحه؛ فإن قيها وصفا للخيل» ولكن الأبيات التي رتبناها وفق 
تواؤم المعاني وتناسبها لم تسمح لنا بإدراج هذا البيت في أثنائهاء فإن كلا من 
الرواة تفردء أو شارك غيره. بأبيات مما يناسب غرضه في الاستشهاد. وهذا 
البيت» وإن كان فى وصف الخيل. فإِنْ فيه ذكر البيئة مما يشير إلى أبيات قبله 
تتحدث عنه. قال ابن قتيبة : وقال زيد الخيل وذكر البيئة. . . ثم أورد البيت» 
وقال: شبّه الخيل بكعاب القمار إذا ضربت فوقعت متبددةة. (المصدر 
السابق). 


م١‎ 


> 0 
ع 2 م 
غزافه اين 


٠ 


فرار 
50 ) 

وقال يصف فرساً نجا بصاحبه: 
١‏ ونَجَاكَ يا ابنَ العامريّة سابح 

شَديدُ النَسا والعَصرييْن نَجيبٌ 
ف قل !قد أدركك فانط عنالة ٠‏ 7 
*- فللسوْطٍ ألهوبٌ وللسّاقٍ در 

وبالكفٌ مِرَّيِح العنان لَعوبٌ 
؛ -يَجُمٌ على السَّاقَين بعد كلاله 

كاج خنر والكتلات" نقيت 


التخريج: 
)4-١١‏ حماسة البحتري (569). 
)2 المعاني الكبير »)61١(‏ والشعر والشعراء .)7/7/1١(‏ 


اللغفة: 

)١(‏ المخاطب بابن العامرية ‏ لعله ‏ عامر بن الطفيل ,فقد فرٌ من زيد الخيل 
وكاد يوقع به. والسابح: الفرس السريعء والنسا: تحرق«من الورك إلى 
الكعب». والقصريان: الخاصرتان أو أطراف الجنب المتصلة بالأضلاع» 


,م 


ارفريم؟ 
ث م 
“> غزس ابا 


يصفه بالشدة والقوة والتماسك واجتماع البناء» ونجيب: أصيل» من 
سلالة من الخيل منجبة . 

(؟) السيدٌ من أسماء الذئب والأسدء والعرب تشبه الفرس بالذئب. والغيوب 
اج غيب وهو ما اطمأن من الأرض» وهو أذعى لسرعة الذئب» وأسلمته 
غيوب: عدا في أرض مُطمئنةٍ مُمْتدّة من غَيّب إلى غَيْبٍء كأن كل 
غيب يسلمه لما بعده. 

0 للفرس ألهوبٌ: إذا كان شديد الجري مُثيراً للغبار. وللسوط ألهوب: 

يلتهب الفرس جرياً إذا استحثه السوط. والدرّة: العدو الشديد؛ ومريخ 

العنان : طويله. ولعوب: ليّن منقاد. 

(:) الكلال: التعب. ويجم على الساقين: يستعيد قوته ونشاطه بعد التعب 
وهو يواصل العدو على ساقيه لا يتوقف. و«الجفر»: ذهب المحقق 
لحماسة البحتري إلى أنه من أولاد الشاء ما عظم واستكرش وهو أول 
معنى للكلمة ينص عليها المعجم. وتوقف محقق المعاني الكبير عند 
كلمة «كلاب» بكسر الكاف أو ضمهاء ولم يتطرق إلى المعنى . وهي 
بكسر الكاف اسم قبيلة معروفة» وبضمُها اسم ليوم أو يومين مشهورين 
من أيام العرب. ومعنى «نقيب» كبير وزعيم وعريف. والحق أن زيد 
الخيل لا يشبه فرسه بتيس كبير من المغزى يستجم, كما يبدو من أقرب 
معنى للفظى وإنما الجفر في البيت هي البئر جاء في اللسان: «الجفر: 
البتر الواسعة. .. وجفر الهباءة مستنقع في بلاد غطفان) (جفر). فهو 
يشبه استجماع الفرس لقوته بالبئر تجمع ماءهاء وهو معنى البيت 
والتشبيه لا محالة» وابن قتيبة» وإن لم ينص في المعاني الكبير عليه 
نصاء فإنه من مضمون كلامه وهويذكر مصدر البيت من شعر امرىء القيس : 

يجم على الساقين بعد كلاله ‏ جمومعيون الحسْي بعد المخيضٍ 


فقال في مغو بيك 'لعرضه لش :و إذا عر بالسافين وحت نهنا 
جم كما يجم البئر يجمع ماؤها (المعاني الكبير: ١8)؛‏ فيعلم بالمقارنة 
أن ابن قتيبة فسّر الجفر بالبئرء وعلى هذا ينبغي أن يكون معنى قوله : 


آذه 


7 الجم م 
ذم 8 آم 
غزافه اين 


«بالكلاب»: في زمن الشتاءء قال ابن منظور: «كلاب الشتاء نجوم» 
أله وإنما سميت بذلك على التشبيه بالكلاب» (كلب)؛ وهو أولى من 
أن يكون اسم مكانٍ بعينه » فإن الصورة أو التشبيه على العموم» والبئر 
في الشتاء أكثر جمعا للماء لقلة النزح منها. وأما «نقيب» فهو المنقوب» 
أي بعر حفرت» ونقبت الأرض عنهاء وتعاهدها بالنقب أدعى لكثرة 
مائها . 


/5 


يك جهية أ 
ب غبزاس [ جل 


في حرب الفساد 
00329 
احتربت طيء حرب الفساد فيما بينها وكان من أيامها المشهورة يوم 
اليحاميم دارت فيه الدائرة على قوم أوس بن حارثة بن لأم. فنزح أوس بقبيلته 
عن طيء ودخل في غيرها: 
-١‏ تجيءٌ بني لهم جياد كانها 
عصائبٌ طيرٍ يوم طلّ وحَاصِبٍ 
؟ -فإن تَنجّ منها لا يَرّلْ بك شامةٌ : 
اخامضيا: :اناه والخرانت 
* وفرٌ ابن ل واثقانا بظهْره 
يده بالؤئح. قيس بن عازب 
؛ - وجاءت بنو معن كأن سيوفهم 
مصابيح من سقف فليس بآايب 
ه- وما فر حتّى أَسْلم ابن خمارسٍ 
وفع مَضْقول من البيض قاضب 
التخريج: 0 1 
)0-١(‏ الكامل في التاريخ 2)785/١(‏ لابن الأثير محمد بن محمدء. دار 
صادر. بيروت ١456©‏ (مصورة). 
الروايات: 


5 لم نعثر في غير «الكامل في التاريخ» على شيء من هذه الأبيات أو ما 
يمت إليها بسبب. ولاشك أن البيت الذي أورده ابن قتيبة فى صفة الخيل 


هم 


7 الجم م 
ذم 8 آم 
غزافه اين 


(المعاني الكبير: 5). وابن منظور (اللسان: قفص) ليس منها على الاتفاق 

في الوزن والقافية» وهو قوله: 

عن الجان الَمْيّنَ حولها تنافِدٌ تَعْصئْ علقت بالحقائب 
فإن تغلب لا صلة لها بيوم اليحاميم. 

اللغفة: 

)1١(‏ بنو لأم: هم سادة جديلة, وسيدهم يوم اليحاميم أوس بن حارثة بن لأم 
الطائي » و«عصائب» جمع عصابة: جماعة. والطل: المطر الدائ : 
والحاصب: السحاب يرمي بالبُرد والثلج. أي : تنثال عليهم خيولنا تباعا 
من غير انقطاع كالطل» ترميهم بالويل.» سقوط البرد والثلج» سريعة 
كالطير تنقض عليهم أسرابا. 

6 شامة: وَصّمة وعارء وحيا: حياة» وفي الحديث: «ِيْصَتٌ عليه ماء الحيا» 
(اللسان: حيا). و«أناة حيا»: طول الحياة وما تأخرت بكء وأظن «حيا» 
لا ينون على نية إعادة التاء» جاء في اللسان (أنى): «آنَيْتَ الشية: 
أخرتهء والاسم على فقعال». والشجا: ما يعترض في الحلق». وأراد 
موضع الاعتراض أي الحلق» والترائب: أضلاع الصدرء أي: إن فررت 
فقد لحقك عار الفرار مدى الحياة غصة لا تزول عنك . 

(م) يُردّعه: يكفه, ويردعه بالرمح: يدافعه بالرمح ويكمّه به حتى ينكص على 

و4) شك وسقف ةج سَقُْف وسقيفة وليس هو في هذا الشعر سقف البيت 
المعروفء بل هو الذهب والفضةء قال الفراء: سشقف: إن شئت 
جعلت واحدها سقيفة» وقال ابن سيده: والسقيفة كل طريقة دقيقة طويلة 
من الذهب ونحوها (اللسان: سقف)2 يريد: سيوفهم ذات طرائق من 
ذهب وفضة تومض إيماضاً ولذلك شبهها بمصابيح الذهب» «فليس 
بآيب» الضمير المستتر أسم ليس يعود على «ابن لأم» في البيت السابق» 
أي : لا نجاة له منها إما الموت وإما الفرار. 

(5) القاضب: القاطع؛ أي: كان مقتل ابن حُمارس داعية لفراره. 


ى/ 


ارفريم؟ 
تج | م 
7 34 َي 


ع 


ثار 
10 ) 


قتلت بنو عامر سيداً من بني طي ء اسمه «دؤاب» فغضب زيد الخيل 
وأغار عليهم وهو يرى أن لا يفي بدم صاحبه إلا أن يقتل خخير أسياد عامرء 


ملاعب الأسنة عامر بن مالك: 

١-لا‏ أرئ أن بالقتيل قتبلا 
عامريَاً يفي بقتل واب 

اداليتى هه الاعين الأسنة 8 الف 
سعاء وسمَي ملاعيها بإراب 

عابر لبن عافر بلطيل 
لكن العْمْرٌ رأسُ حي كلاب 

5 -ذاك إن الْقَه أنال به الوت 


مَذُحِجِي . 56 0 كابي 
2ل تست العوات وعقنال 

وتكرَّنْتُ عن وبا «الضحمكات 
وَأَصَيْنَا من الوحيحد :رجالا 

ونقيِل فما أساغوا شرابِي 


اام 


7 ان ” أ 
رت تيز 
غزافه اين 


التخريج: 


الأغاني (148/117). 


اللغة: 


(1) دؤاب بن عبد الله: رجل من طيء شريف رئيس في حي زار صهراً له 
في هوازن» فقتل. عامرياً: نسبة إلى بني عامر بن صعصعة : 

() ملاعب الأسنة هو عامر بن مالك أبو براءء فارس قومه وسيدهم غير 
مدافع» سمي بذلك لأنه قتل رجلين معا بالرمح هذا بسنانه وذاك يزجه. 
و«ليس» استثناء من البيت الأول بمعنى دإلاىء والنقع : غبار المعركة. 
و«أراب»: هي بكسر الهمزة» ولم أجد فتحا ولا ضماء وفي اللسان: 
وإراب: اسم موضع وهو ماء لبني رياح بن يربوع»؛ وهو في البيت معنى 
فيه بعد غير قليل» يريد بقوله: «إنما سمي ملاعبا بإراب» أي: سمي 
بذلك بحق واستحقاق بشجاعته وذكائه وحذقه. يقال: أرب فلان إذا 
صار أرياً فطناً ذا دراية» وفي الصحاح واللسان: «المؤاربة: المداهاة 
وفلان يؤارب صاحبه إذا داهاه»» و«مؤاربة» مفاعلة من «أرب»» 
والمصدر القياسي من «فاعل: مُفاعلة وفعالاً» وعلى ذلك «إراب» مصدر 
أرب يؤارب. ْ 

ه) عامر: هو عامر بن مالك» خبر لمحذوف على الاستغناف»؛ وهو العمر 
في الشطر الثاني : و«ليس» بمعنى ولا» النسقية: حرف عطف. ودراس 
حي كلاب» بدل من «العَمْرو» الوتر: الثأر. «مذحجي»: نسبة إلى 
(مذحجاء وهو مالك بن أدد. . . ين سياه تن قحطان, وإليه انتماء 
طيء . وجملة «أنال به الوتر» حالية» وجواب الشرط محذوفء» تقديره: 
قرت عيني . وجملة: «وقرت...» معطوفة على المحذوفة . ووجَد 
قومي كابي» » الجَدّ: الحظء ويريد به: المجد والعزء ومعناه: وقومي 
في عز وعلو وظهور. و«كابي» من كبت النار: علاها الرماد وتحتها 
الجمرء وفلان كابي الرماد أي عظيمه صاحب طعام كثير» وكبا الفرس 


4/4 


7 ادم 7 
تا , آم 
7 34 2 


إذا ربا من فرق أو عدو (اللسان) أى أن مجد قومه كثير منتشر. وأما 
اي ناكا كبو إذا عر وسفط على وجهه فلا سيقي ل معى 1 ان 
تكون الرواية: «وجدٌ قومك كابي) على الخطاب لعامر. وهي وإن كانت 
غير بعيدة الاحتمال. ولكن لا نعرف رواية للأبيات غير رواية ااغاي. 

( -7) الضباب: بطون من كلاب بن ربيعة من هوازن. وتقنضْتٌ: من 
القنص وهو الصيد,. و«الوحيد ونفيل»: بطون من هوازن» وقوله: «فما 
أساغوا شرابي» كناية أنهم لقوا منه شدةً وغلظة وإذلالاً دون الآأسر 
والقتل؛ وساغ له الشراب: جرى في مجاريه وطاب له. 
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> 
ذم ص آم 
غزافه ايزا 


من أيامنا 
(” ) 


وقال زيد يفتخر بكثرة غاراته التي بلغت أقاصي نجد: 


ع اس> 


امطكظة الجل 70 مسنفات 

بذي و وحيٍ بني بجاد 
37> 5 بالبطاح مركن ا 

عبداتكد بأرماح شداد 
8# ويوماً باليمامة قد ذَبَحنَا 

حنيفة مثل تذباح النقاد 


التخريج: 

.)1558 -١*ة/1١١ معجم ما استعجم‎ 9-5١1١ 

اللغة: 

)1( «مُشيفات» : مُغيرات مُسرعات؛ فرس مسنفة : تتقدّم الخيل» و«ذو 
أزل»: : واد في بلاد بني مرة وهم من غطفانء و«بنو بجاد» حي من 


عبس» وصبحنا القوم: أغرنا عليهم في . الصباح» وصبح فلاناً: سقاه 
صبوحه وهو شراب الصباح. و«صبحن الخيل» بالرفع» على لغة من 
يجعل في الفعل علامة التثنية 52 » فاعاا ل وصبحن)». 
ويذكر ابن هشام أنها لغة بعض طي (انظر أوضح المسالك: 
15 4" مومعناها: أغارت الخيل في الصباح. ولعل الرواية: «صبحنا» 
أي : جعلنا صبوح خيولنا غارتنا على بني مرة» على تضمين «صبح» 
9 


ارفريم؟ 
ث م 
“” غرسابا 


معنى «سقى») لتنصب المفعولين ‏ «الخيل») و«مرة)- وقد وجدنا زيد 
الخيل ينصب المفعولين بهذا الفعل فيما حققناه له من شعرء قال: 
صَبَحْتُ حي بني الجرّار داهية ما إن لتغلب بعد اليوم جرّار 
وعدّى «صبح» إلى ثاني المفعولين بالحرف في قوله : 
حل ممحساهه بوسا عذرة ' دلوم افترا على العغر 
(؟) «قيس»: قبائل كثيرة من مضرء «البطاح» مكان.ء و«عركن قيسأ»: 
اشتددن عليهم في القتال أيما شدة. 
(؟7) «اليمامة»: حاضرة نجدء و «بنو حنيفة) : أهل اليمامة. و«التقاد» : جنس 
فق القع سين 


0١ 


> 1 
ل تيز 
د 


سائل بني نبهان عنا 
(74) 


قال في غزوة له على فزارة كان فيها عظيم البلاء. وجعل له قومه 
يومئذ من الغنيمة المرباع» فقال في غزوته تلك: 
١-ألا‏ وَدّعتَ جيراتها أم أسعدا 
وهنث: على فى حاجة ان يردا 
2 10 
إف فبو در امن ليان 
* - وسائل بني نبهنان عناء وعندهم 
بلاءٌ كحدٌ السيّفٍ إذ قطمٌ اليّدا 
5 دَعَوَا مالكا ثم اتصلنا بمالكِ 
وكان ذَكا مصبانحه فتوقدا 
ه - وبشْرٌَ بنّ عَمْروٍ قد تركنا مُجَنْدَا 
ْ ينو بخطار هناك. ممَعْبّدا 
5 -تَمطتٌ به قَوْداءُ ذاثُ عُلالة 
إذا الصِنُدمُ الخنذيدٌ أيا وِبَلَدَا 
* - لقيناهمتسْتَنْقَدُ الحَيْلُ كالقنا 
وللعلبيون: اللموسزى بالمقعتيدا 


0 


4 
4 0ط قذْرٍ قد كفانا وجفنة 


بدي الرمث إذ يذغون: مثى “وموعيدا 
ا ا هه 
9 - على أنني اتوى سناني وصَعدّتي 
عايسا قفوي ركذا أن دوه ومعينا 


التخريج: 


.)197 -١9172/117( الأغاني‎ 


اللفة: 

بنو نبهان: قوم وم بطن كبير من طيء. «مالك»: أب من اباء 
طيء. ومعنى «دعوا مالكاً 4 اتصلنا بمالك»: انتموا عند النزال إلى مالك 
فانتمينا مثلهم | إليه لأننا أبناءء سلف سلف واحد. و«ذكا مصباحه»: أضاء. يريد: من 
ينتسب إلى مالك ينتسب إلى بيت رفيع مشهور كالمصباح المشوقد. 
و«مجندلا» : مقتولاً مصروعاً. ناء بثقله: سقط ولم ينهض به و«الخطار»: 
الرمح أي : شك ا أرداه قتيلٌ ولمعت ا : معطوف على «بشر». و «تمطت 
به»: أسرعت به سيراء و «القوداء»: الطويلة العنق والظهر من البخيل» و«ذات 
علالة):* تكتفي بالقليل من الشرب لتكون أنشط عدواً و «الصلّدم»: من 
الخيل القوي الشديد الحافرء و«الخنذيذ»: الضخم القوي. و«أعيا»: أدركه 
الإعياء وهو غاية التعب والإجهاد. و«بلد»: فتر وسكن وقطعه الإعياء عن 
الجر وقوله «تمطت به»: يشعر بأنها نجت براكيهاء 0 لا يوافق 
قولهء «قد تركنا مجندلاً» : ولعل ثمة بيت بين البيتين لم يروه أ بو الفرج 0 
الشاعر فيه أن فارساً من فرسان عدوه أفلت منه هرباً. وكان من الراجح أن 
يكون الضمير المتصل في «تمطت به» عائداً على «معبدأ وهو منتصوب على 
الاشتغال ب «تمطت» لولا أن البيت التاسع يؤكد الشاعر فيه أنه قتل «معبدأ» 
برمحه ولذلك اثرنا عطفه على «بشر». 
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«والسمهري المقصد): الرمح المسوى المستقيم , و «لقيناهم كالقنا» : 
تلاحمنا وتشابكنا تشابك القنا الشواجرء و«تَسْمَنْقَذ الخيل ويستلبون 
السمهري»: بالمبني للمفعول: : نغلم خيولهم ورماحهم . وكفأ القدر والجفنة: 
قلبها يلقي ما فيها. وذو الرمث : موضع » و«أتوى»: أهلك رفاعلة «سناني » 
ومفعوله وزيذاف و«أن يبوء»: أن يرجع ء ء أي: أن يرجع ا إلى أهله 
وقوله «بساقين» : لعله اسم موضع ١‏ وفي اللسان (سوق): «ساقان» اسم 
موضع. فإن صح كان الشاعر أعرب العلم إعراب المثنى. وهو الأشهر. 
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(ه١)‏ 
روى أبو الفرج الأصفهاني أن زيد الخيل كان يوماً في فزارة يطلب حقاً 
له عندهم. فأغار عامر بن الطفيل على فزارة وسبى وغنمء فحمي لهم زيد 
فاتبع عامرا. فأسره» وجرٌّ ناصيته وأطلقه» ورد على فزارة سبيهاء وقال: 
5 لكش 5 قيس وَُقائعنا 
1 وفي تميمر وغبدا الحي من د 
؟ - وعامر بن طفيلٍ قل رت له 
صدر القناة بماضى الحذّ مُطرد 
م دءلهنا 00 أن الور مذركه 
وفيا را وربيط الجاش. ذا د 
5 - نادى إلي بسلم بعدما أخذت 
مئنه الميّة بالحمريم ولا 
0 
نه طعفة ‏ تكقار يالك جد 
التخريسج: 
الأغاني 188/117 - ».)١140‏ ولباب الآداب لأسامة بن منقذ (19١؟).‏ 
اختلاف الروايات: 
() في لباب الآداب: «لما تحسبٌ أن. ..) 
(5) في لباب الآداب : «أشعرته طعنة تكتن . . ( 
ه16 
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اللفة: 

١(‏ -؟) قيس: قبائل مضرية .دنانية كثيرة» وتميم وأسد منها. وعامر بن 
الطفيل فارس بني عامر المشهورء وقد نافر علقمة بن علاثة على الشرف 
في قومه. مطرد: مستوء وماضي الحد: نافذ. وعامر يجوز فيه الرفع 
على الابتداء والنصب على الاشتغال. 

(5 -0) الورد: فرس لزيد الخيل» وربيط الجأش: رابط الجأش: يربط نفسه 
عن الفرارء دولك الأسدى والحيزوم: الصدر. وَاللْعْد: جمع لغدود: 
لحمتان بين الحنك وصفحة العنق» كأنها ذقن ثانية لذي السمنء تكتار 
بالزبد: يعلوها الزبدء زيد الدم ؛ كما تعلو العمامة الرأس. وفي اللسان 
(كور): «اكتار الرجل اكتيارا: إذا تعمم). رواية «تكتن» قريبة في 
المعنى والصورة» أي : يسترها الزبد يقال: اكتنت المرأة: غطت وجهها 
وسترته حياءء (اللسان: كنن). وأسعرته طعنةً: أحرقته بطعنة. في 
الصحاح: «وسعرناهم بالنبل. أي : أحرقناهم وأمضضناهم». 


45 
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٠١ (‏ ) 
طريق العودة قسمت الغنائم. فأعطاه قوم حق الرئاسة. ونفسه عليه آخرون» 
ففارقهم وفارقوه. فاهتبلت غطفان ذلك وأغارت على الذين فارقوه واستخلصوا 
منهم أموالهم فاستصرخوا زيد الخيل. وكان قريباً منهم. فأغار على غطفان 
واستعاد لأصحابه نهابهم فأقروا له بحق الرئاسة. وفي هذا قال هذه الأبيات: 
١‏ كررت على أبطال سعل ومالك 
ومثلي دعا الداعي إذا هو نَدّدا 
" فللايا كرت الورد حتى رأيتهم 
كوك في الصحراء مَتْنِىَّ وموحدا 
- وحتى نبلم بالصعيد رماحكم 
وقد ظهرت دعوى زيم واشعذا 
#دفمنا إزلت 00 بغرّة وَجهه 
بالسَيف حتى 0 تحتي ونا 
-إذا شك أ 9 العوالي لبَانَه 


90 


ادم حتى يرى ارد أسودا 


00 الجواري ا أن ييه 


0/ 
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- لقد علمت نبهان أني حَمَينها 


وأني مشنعت السبي أن يتبذّدا 
." - عَشيّة غادرت ابن ضبٌ كأئْما 


لعرييس تجرد انيت صنددا 
قت كي الظلام معودا 


التخريج: 

)9-1١(‏ الأغاني: 1417/117- 21848ء ط. (دار الثقافةء» بيروت). 
في حماسة ابن الشجري (ص )١9‏ منها خمسة أبيات على اختلاف في 
الترتيبء» وهي من .)2-١(‏ ذات الأرقام التالية برواية الأصفهاني 
9/"*/8/ ه/1). 

(5) في «عقد الأجياد في الصافنات الجياد (ص 40)»» وفي تاج العروس 
(وره). 

اختلاف الروايات: 

(9) في حماسة ابن الشجري : 
غداة نبذتم بالصعيد رماحكم2 وطبقتم البيداء مَثتى ومُوحدا 

5( 9 رواية ابن الشجري: (حتى كر تحتي مجهداً). و«كر» غير موافق لما 

ه. روفي تاج العروس. وعقد الأجياد: 1 

0 زلت أرميهم بشكة فارس20 وبالورد حتى أحرقوه وبلدا 
وفي عقد الأجياد: «أحرثوه». 

اللغفة: 

)١(‏ سعد ومالك من قبائل فزارة وغطفان, (انظر جمهرة أنساب العرب: 
66 ودعا الداعي : تادى الصريخ. و«ندد» في 3 بمعنى استغاث 
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واستصرخ حماته ملء 0 فإن من معاني «التنادٌ»: التنافرء وأما ندّد 
به فمعناه صرح بعيوبه وأسمعه الشوج. 
(59) «الورد»: رين لزيد الكيلم «فلأيأ» : ما سمعت الدعاء حتى أجبت 
ما أبطات 55 زاكلا كررت الورد» : ما كان من الأمر هو ما بين ان 
دعائهم وكرّي الورد. و«يكبون»: يُصَرّعون. 

(9) «نبذتم»: طرحتم» و«الصعيد»: الأرضء وما ارتفع منها. 

(4) الضمير في «بغرة وجهه» يعود إلى «الورد» في البيت (؟7)» والغرة: 
بياض في جبهة الفرس. يريد شقٌّ صفوفهم وجندلهم بفرسه وسيفه 
و«كل»: أعيا وخارت منه القوى. و«بلد»: سكن وجمد ولم يتجه 
لشيء. وفي رواية عقد الأجياد: «أحرئوه» جعلت منه الجراح كالأرض 
المحروثة؛ و«أحرقوه» في شبه المعنى: أكثرت رماحهم فيه الطعن 
والدماء حتى صار كأنما أحرق ناراً أو الدم يبس عليه واسودٌ اسوداد 
المحترق. ووشكة فارساٍ سلاحهء ورواية «التاج» و «عقد الأجياد» 
للبيت حير اتساقاً لفطأ معت 

(8) «الليان»): الصدر. ووأقدم: أدفعه وأستحثه وأتقدمٍ به في حومة 
الوغى. و«حتى يرى الموت أسودا»: حتى لا يرى شيئا غير السّواد حال 
من بلغ الموت. 

(7) «علالتها»: الضمير يعود إلى الخيل أو الفرس. والبيت في موضعه يشعر 
بالانقطاع عما قبله وما بعده. والعلالة من «علله بطعام أو غيره» شغله 
به. ومن عادة العرب أن يؤثروا الخيل على العيال بالماء والغذاء» والعلّ 
الشرب بعد الشرب, والعلالة والعلّ في البيت بمعنى, والجواري جمع 
جارية البنت الصغيرة» و أن دا هق والسهدة الأزق وتسييني ألا 
تستطيع النوم من الجوع فتُعَلَل بالكلام حتى تنام» والمصدر المؤول خبر 
المبتدأ «عل» . 

(9) نبهان: قبيلة زيد الخيل» السبي : النهاب». يريد ما استعاده لطيّء من 
سبيهم من فزارة وغطفان بعد أن باغتوهم في العودة واستنقذوا ما 
بأيديهم . 
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(4) ابن ضب: رئيس غطفان وفزارة يوم أغار عليهم زيد الخيل» والعقابب: 
صخرة نائتة من عَرْض جبلء وشماريخ: ج. شمراخ: رأس الجبل» 
وصندد: اسم جبل . 

(9) «ذو شطب»: السيف في متنه طرائق. وقوله: «بذي شطب»: متعلق 
بالبيت (7) بالفعل: «منعت». وجملة: و«أغشي الكتيبة. . .» حالية, 
والسلهب من الخيل الجسيم الطويل العظام. وأقبّ: ضامر البطن. 
والسٌرّحان: الذئب, مُعوداً: عوده صاحبه أن يغشى الحروب. 


0 0 
ع 2 م 
غزافه اين 


ديار طئئء 
)1١١0‏ 


كان زيد الخيل كبير الاعتزاز بمنازل قومه ومرابعهم. ويراها حتاً 
للطائيين على اختلااف بطونهم . وقال هذه الأبيات يهيب برهط حاتم الطائي 
أن يتبؤوا حيث شاؤوا من مسارح القبيلة: 


؟-نَرّلنا بِينَ فقِدٍ 
فجي ذي ارا شديد 
* - وحَلْت سنس طَلْحَ العيارى 
وقعان .ركه يتصسبرد بتي السدد 
7 7 5 
5 - فسيري » يا عدي ولا اي 
فحلّي بين كَرْمَل فالوّحيد 
ه إلى جرع الدواهي». ذاك منكم 
مَعْانِء فالخمائل فالصّعيدٍ 
5 - وسيري إذ أردت إلى سَمَيرٍ 
فعودي بالسّوائل والعهود 
1 وَحَلُوا حيث وَرثكم عدي 
مراد الخيّل من تمد الورود 
6١‏ 


"رام اج | 
بت تيز 
0 


التخريسج: 1 

)"-1١(‏ في معجم ما استعجم .2)١184 -1١١8/4(‏ ومعجم البلدان 
(فتك) . 

)١(‏ في معجم البلدان (شَرْق). 

(؟) في معجم ما استعجم (2)601//7 ومعجم البلدان (الخلافى). 

() في معجم البلدان (الغبارى). 

(5 -/7) في معجم البلدان (سَمَيّر). 

(5) في معجم ما استعجم (8/85؟١١55-1١١).‏ 

(6) في معجم البلدان (جزع الذواهي) . 


اختلاف الروايات: 

)١(‏ في رواية البكري (رَشق)» وياقوت (شرق). 

9) في رواية البكري (قيْد)» وياقوت (قتك). 

(*) في رواية البكري (طلح القيارئ), وياقوت (طلح الغبارى) . 
(5) في رواية البكري (والوحيد). 


التعليق: 

(4 -7) ليس لدينا دليل مادي كَبْتّ أنْها من القصيدة التي منها الأبيات الثلاثة 
الأولى ؛ ولذلك فصلنا بين المجموعتين إحتراقا وليس التقاؤ هما في 
البحر والقافية هو الدافع وحده للموالاة بينهما ولكنها وحدة الموضوع: 
ففي الأبيات الشارتة الأولى : يفخر بما حمت طيء من الأرض الواسعة. 
وفي الثانية : يشجع رهط حاتم الطائي إحدى قبائل طيء ء إلى الانطلاق 
في الأرض» التي رادها الآباء داف من غير ما تردد ولا خوف. 

اللغة: 

)01 «المطالي» على وزن مفاعل» ماء أو روضات واحدتها مطل أو مسيل 
سهل؛ (معجم ما استعجم) ورشق موضع» ذو مكابرة: ذو قدّم وشرف 
يعلو به على غيره. 


١,5 
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(؟) تدارأ القوم: تدافعواء وحي ذو مدارأة: ذو ثبات في القتال ودفاع وبلاء.. 
والخلافئ: بطن من الأرض تطيف به الجبال قبل فيد. وفيّد .من بلاد 
طيء وهي في طريق الحاج العراقي ‏ ومن بلاد زيد الخيل - رضي الله 
عنه - وأقطعه رسول الله - يَكلِةِ - إياهاء وهي بشرقيٌ سلمئ أحد جبلي 
طيء . 8 
بنو لبيد. وقال البكري : «العيارى» : أرض للبيد بن سنبس 2)١78/54(‏ 
وسنبس هو سنبس بن معاوية بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء (انظر 
ابن حزم: جمهرة أنساب العرب: .)15١0/ 9385٠6٠‏ 
.)١١77/5(‏ ولعل: الأرجح أن القبيلة مسماة باسم أحد اباء حاتم لا 
باسم الحفيد بدلالة البيت السابع » وهم من ولد عمرو بن الغوث بن 
طيء (جمهرة الأنساب: .)40١‏ لا تراعي : لا تخافي ولا تبالي. كَرْمّل 
ويُثنى - الكرملان ‏ وهو ماء لرهط حاتم والوصيد: موضع . 

: جرع الدواهي والخمائل والصعيد: مواضع في أرض طيء؛ مغانٍ‎ (١ 
جيم من من غني بالمكان: إذا أقام فيه.‎ 

49 سي : جبل في ديار طيء (معجم البلدان)» والعهود : الذمم جوع 
عهد والسوائل بمعناها.ء جمع سائلة. وهو ما يسأل به المرء مما يُعظم 
ال لحرمتهى قال تعالى : : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . . 00 

0) عدي (انظر البيت 4)». مراد الخيل ومُسُترادها موضع ريادهاء 8 
الذهاب والمعجيء في الموضعة وطلب المرعى . من تمك الورود: 
ماء قليل. والتمْد وَالشُمَد والثماد: ماء قليل لا مادة له (القاموس ين 
ولا مدد. 
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جروة لا تباع 
١١0‏ ) 
ولعل هذه الأبيات في الفرس الذي اغتنمه بنو الصيداء من زيد الخيل 
وأبوا أن يردوه. وريما ساموه - كما يستفاد من الشعر - أن يرسلوا له بثمنها 
فأ 00 
بى 
نمق يك ماكلا جى. دقان 
وجروة لد نام ولا لسار 
-مقربة الستناء ولا رايا 
وراة الحس. تبغهنا المهار 
و 5 5 
- آلا ابلغ بني ا ا عني 
تعلانية وما يخي الستوار 
3 55 سَراتكم وتَرَكْتَ منكم 
خماا فل سا نف احا 
التخريج: 
الحماسة البصرية (١/لالا).‏ 


الروايات: 
أي عنترة (جمهرة أشعار العرب: *١)ء.‏ وفيه: «لا ترود» مكان «لا تباع». 


:)89( انظر الشعر الآتي الذي أوله ص‎ )١( 
يا بني الصيدء ردوا فرسي نما يُمُعل هذا بالذليل‎ 


6١ 


7 الجم م 
|2 آم 
غزافه اين 


وقال صاحب الحماسة البصرية بعد أن نسب الأبيات الأربعة لشداد بن 
معاوية: «وتروى لزيد الخيل». قلت: وكان ازيد الخيل أفراس كثيرة منها 
ماذكر اسمه ومنه مأ 0 يذكرء أما وقائعه في , بني الصيداء فهي عديدة. وهذا 
ما يحسّن عزو الأبيات له 


اللغفة: 

(١5-1؟)‏ «جروة»: اسم فرس من أفراسهء و«السناء»: الرفعةء» و«مقربة 
السناء»: مكرّمة عندناء نرفع من منزلتها بتقريبها منا ونحميها من أن 
يقرعها فحل لثيم» » قال الفيرو زأبادي : «المُقريّة: تذنق وتقربا كشلا 
يقرعها فحل لثيم» (قرب)» والحس: البَرد يحرق الكلاء ويراد به في 
البيت: الكلاً الذي احترق بالبرد.. يريد : َؤْثّر بالغذاء هي ومهارها وتكرم 
عن تتبع الكلذ المخرق بالبردء في سنوات القحط. 

(*- 4) «سراتكم»: أشرافكمء و«الخشار»: والحُشارة: الرديء من كل 
شيءء وسَفلةٌ الناس؛ يقول: لم يبق فيكمء بعد قتلي أسيادكم 
0 من فيه شيء من غَناءء وبنو الصيداء: ذكرنا في غير هذا 
الموضع أنهم من بني أسد. 


"رام اج | 
ذءت يز 
0 


في المدينة 
١١ (‏ ) 
قال يذكر إقامته في المدينة المنورة لما وفد على النبيّ كله : 
بابك ايلعم اليه إزبعا 
وعَشْراً يعني فوقها الليلَ طائرٌ 
؟ كلما قفن 'أفحابها كل بنية 
وخَطّ كتاباً في الصحيفة ساطرٌ 
#بشددت: عليه رخلها وتليلها 
مون اندر سن والشم وا ولط نافد 
000 : 
(1-*) الروض الانف للسهيلي (45/9”). ومعجم البلدان (أطم 


الأضبط) . 
رك و") الأغاني لل 


اختلاف الروايات: 

. . .« : في معجم البلدان والأغاني : «باطام المدينة. . .»» وفي الأغاني‎ )١( 
وخمسا يغني».‎ 

(؟) في معجم البلدان: «.. أصحابنا كل حاجة في 
المدينة . . .). 


التعليق واللغة: 
١١-9؟)‏ الآطام والآجام : جمع 5 و1 الحصن بني من الحجارة . 
«وخط كتاباً في الصحيفة ساطر»: إلماع إلى الكتاب الذي كتبه له 


ل 
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رسول الله يله على «فيد» وقرى غيرها (انظر السهيلي: اوه 
و«الشليل»: الكساء يوضع تحت الرحل أو الجلّس يكون على عجز 
البعير (اللسان : شلل). و«الدرس»: الجرب» و«الشعراء»: ذياب ‏ كما 
قال السهيلي (17/9") - وفي العح ع : «الدرس* جرب قليل يبقى في 
البعير) (درس)2 وفي اللسان: «الشغراء : ذباب تلسع الإبل في مراق 
الضلوع وما حولها وما تحت الذنب والبطن والإبطين» وليس يتقونها 
بشيء إذا كان ذلك إلا بالقطران» 000 وفي اللسان (درس): 

الترس + الترب الكلىه تون «(سع) ايقيا: المكراءة الفزوةء'اسديت 
بذلك لكون الشعر عليها؛ 6 ويبدو لي أن معنى 
«من)- في قوله: من الدرس والشعراء ‏ بيانية وأن معنى والدرمن 

والشعراء» في البيت الكساء الحَلّق وذو الشعرء فهو الموافق لقوله: 

«شددتٌ عليها رحلها وشليلها» , ومن غير الراجح أن تكون «من» سببية» 
فإن الرخل وما تحته د على الناقة للرحيل لا لوقايتها من الجرب 
والذباب. وهو لا يحميها من الذباب كما اتضح من كلام ابن منظور. 


ارم ام + 
ات جزم 
> غزيس ايلا 


أخو الحرب 
)1١50(‏ 

وقال زيد الخيل يفتخر 
50875 كأشلاء اللنّجام لل رقن 

أخخا الحرب إلا ساهم الوه أغبرا 
؟-أخوالحرب إن عضّتٌ به الحرب عضّها 

وإن شمّرت عن ساقها الحربٌ شمّرا 
- فلا تسأليني واسألي : أي فارس 

إذا الخيلٌ جالت في قن قد تكسّرا 
؛ - وني ليَْشَئ أَبْعدُ الحي جَفنتيٍ 

إذا وَرَقَ الطلح الطوال. تحسرا 

التخريج: 


.)١4( حماسة ابن الشجري‎ )4- ١( 
.)"8( الحماسة البصرية (١//ا/ا)» وحماسة البحتري‎ )؟5-1١(‎ 


اختلاف الروايات: 
)١(‏ في الحماسة البصرية: «. . . إلا أشعث الليل أغبرا». 


5 نسب ابن ا الأبيات إلى حاتم لي ء. وَالحنٌ أن البيت الرابع يشي 
بروحهء وقلّ أن نعثر فيما لدينا من شعر زيد الخيل من الفخر بالكرم 


١٠١4م‎ 


والقرى. ولكنْ البحتري وصاحب الحماسة البصرية ينسبان الأول والثاني 
إلى زيد الخيل, ولعل في الأبيات نوعاً من التداخل بين شعر الرجلين. 
)5-1١(‏ «أشلاء اللجام» : سيوره التي تقادمت - حديدّها. «وساهم 
الوجه»: عابسهء ورواية الحماسة البصرية: «أشعث الليل»: لا يستقيم 
لها توجيه . 
١(‏ -4) غشي المكان: أتاى و«تحسر الورق»: سقط أو أتت عليه الإبل. 
وتعرّي شجر الطلح من أوراقه: كناية عن الجدب والقحط. 


0 0 
ع 2 م 
غزافه اين 


و علقمة بن علاثة : 


١-بني‏ عامر هَل تَعْرفونَ إِذَا غَذَا 
أبو مكنف قد شد عَقَدَ الدواير 

0 - بجيشٍ نظل لبَق في حجراته 
ترّى الأكم فيه كنذا للحوافر 

و كل الل توس الف 

3 ات عادة 9 أن رن الوغي 


وحاجة رُمْحي في نُمَيْر بن عامر 
2 ك0 2 


لمرو حا حك بج 

ففاة. ولم يَسْلَمم على شر طائر 
١‏ وكنتٌ إذا ألقى غَيَاً سَقَيْتْها 

من السّمّ ما تَصْلي ظَنونَ المُحاذر 


١٠ 


١‏ قَتَلْنا غنيّاً يوم سَفْح مُحجرٍ 
ماهر ؟ نفسي فداكُ المُجاهر 
4 ويومٌ قنا لاقى الكلابىٌّ عامراً 
عا بْقَةٍ تمأ تيل المواثر 
4 2 3 ْ 
لولم سن العامري لَتَالَهُ 
بوادر تَعْشي من عروقٍ نواعر 
٠‏ أُعَلْقَمَ لا تَكُفْرُ جوادك بعدما 
نجَا بك من بين المنايا الحواضر 
اولي مَالرَرْع لطر ارم 
كفتحَاء 0 كاسر 
5 - إذا قَلْتٌ: راك الرماح ينه 
َم كسرحانٍ بفيْقَاءً ضامر 


التخريج: 

)4-1١(‏ الحماسة البصرية .)51١/1١(‏ والكامل (74/7ا- ه786). 

.181/11/ الأغاني‎ )*”-1١( 

)5-1١(‏ معجم البكري -)١1١81١/14(‏ بعدهما أربعة أبيات . وحماسة ابن 
الشجري )١18(‏ - بعدهما ثلاثة أبيات -. 

(1) الأزمنة والأمكنة للمرزوقي )”8/١(‏ ط. حيدر آباد 1789 ه. 

(؟ -”) ديوان المعاني للعسكري (54- 59), ومجموعة المعاني .)١197(‏ 

9) المعاني الكبير (850).» والأزمنة والأمكنة للمرزوقي الأصفهاني 

ش ١1/ه").‏ 


١١ 
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(5) حماسة ابن الشجري -)١8(‏ ثالث الأبيات من خمسة ‏ والأغانى 
١ .)١7*/10‏ 

(0 -8) معجم ما استعجم .)١١81١/5(‏ 

(59-؟١)‏ حماسة البحتري (59). 

)١59 1١‏ حماسة ابن الشجري )١18(‏ متواليين. 


اختلاف الروايات: 

)ع( في معجم البكري وحماسة ابن الشجري (إذا بذا). 

(؟) في حماسة ابن الشجري (بجمع تلوح). وفي المعاني الكبير والأزمنة 
والأمكنة (بجمع تضل)., وسائر الروايات (تضل) عدا الحماسة البصرية (تظل) . 

زفة في الأغاني «مرتجزر الوغى » و «كثير حواشيه». 

(4) في الكامل والأغاني «أن يكره القنا»» وكذلك في حماسة ابن الشجرزي 
وفيها. وفي الأغاني (وحاجة نفسي في نمير وعامر) . 

(؟١)‏ في حماسة ابن الشجري: «. . . . تناله أحال. . .» 


اللغة والتعليق: 

)١(‏ «أبو مُكنف»: زيد الخيل. «قد شد عقد الدوابر»: عقد العزم وأحكم 
الأمر وسار إلى القتال. والدوابر: أعقاب الأمور. ج. : دابرة. 

(9؟) «تضل»: هي الصواب, قال العسكري : «قوله تضل البلق فى حجراته: 
غاية في صفة الكثرة لأنّ البلق مشاهير فإذا خفي مكانها في جمع فليس 
وراءه فى الكثرة ة شيء, والعرب تقول: أشهر من فارس الأبلق»ء (ديوان 
المعاني, 5 » والأبلق : الأبيض. «ترى الأكم منه 0-7 للحوافر» : 
فيريد أنَّ الأكم قد خشعت من وقع الحوافر (المعاني الكبير: .)894٠‏ 

(6) «مرتجس أو مرتجز الوغى»: كثير الأصوات والجلبة. «كثير تواليه»: 
يردف بعضه بعضياً تباعاًء «سريع البوادر»: ينجز ما يريد على وجه 
السرعة. 

(5) «الورد»: فرس لزيد الخيل» و «حاجة نفسي»: أنسب معنى للمألوف من 


١١ ؟‎ 


القول.» و«في نمير وعامر» إذا أراد القبيلتين» وفي رواية الحماسة 
البصرية يريد نميراً وحدها وهم: نمير بن عامر بن صعصعة. 

(©) «متالع»: جبل لغني (البكري). «فاء»: رجعء وفاء على شر طائر: رجع 
بشؤم وخسران. والضمير في (فاء» يعود على «جمعكم). غني : قبيلة 
من قيس عيلان. 

() «تَضلى»: تشوي وتحرق. وأعاد الضمير مؤنثاً على «ما» الموصولة» 
طون المخائر: يتحقق الكاتف الحادن في هذه التحرية مما كان يناه 

من الموت والذل. و«ظنون»: مفعول مطلق منصوب بمضمون الجملة 
قبله أو عن تمام الكلام . 
إف4 معان «قرن في ديار أبي بكر بن كلاب بفرع السرة في أسفله جرعة 
بيضاء حُبَر بها؛ وكل جبل آزره رمل» (البكري : 1188/4 1184). 

)0( «عامرأ : هو عامر بن الطفيل أفلت «يوم قنا» من زيد الخيل» «ثبتاً» : 
ذأره] كجاعا : 

)0 «العامري» : هنا علقمة بن علاثة بدلالة ما بعده.» «عروق تواغرلا: : دفاقة 
ما من نعر العرق: سمع للدم الخارخ منه صوت. «تُغشي) من 
«أغشى »2 والتقدير: تغشيه البوادر دا وفي أول البيت خرم . 

)٠١(‏ «أعلقم): مرخم وهو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص. أحد 
أشراف بني عامر.ء نافره ل بن الطفيل على الرئاسة. «المنايا 
الحواضر) : يريد الموت الفحنن: 

)١١(‏ فرس امسح) : جواد. «فتخاء الجناحين): عقاب لينة الجناح» سريعة. 
وكاسر: في أسرع أحوالها عند ضم جناحيها للوقوع: كسر الطائر ضم 
جناحيه يريد الوقوع. 

(فدلة «يجم» الفرس : يوالي عذوه كلّما جرى شأواً جد ونا آخرى 
والسّرحان: الذكب» «الفيفاء» : المقازة لا ماء فيها. 


١1١* 
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الحطيئة أسيرا 
1١60‏ ) 
أسر زيد الخيل الحطيئة ثم منّ عليه وأطلقه إذ لم يكن عنده ما يفتدي 
به من الأسرى وفي ذلك قال زيد: 
١‏ - أقول عدي 0 إذ 0 
١‏ م 
له المَكُرّسات الها الات 
- وقومي رؤوس الناس والرأس قا 
إذا الحرب شَيّتها الأكبٌ المساعرٌ 
0 قلقت إذا 5 الحموثت حوذرٌَ ورذه 
2 حوضساء وخمج ناظر 
بوقافة يحت الحتوف: تهيا نا 
يُباعدني عنها من القَبّ ضامرٌ 
2 ء. 6 5 ل 
5 - ولكنني اغشى الحترت بصعدتي 
دامح إن الكريم يجاهِرٌ 
- وأزوي سناني بن دماءِ عزيزةٍ 
.2 
على أمُلها إِذ لا 0 الإياصر 


1١1 


التخريج: 
(7-1) الأغاني »)١190/117(‏ ولباب الآداب .)75١١(‏ 
)١(‏ سرح العيون (1") » وديوان الحطيئة (817). 
اختلاف الروايات: 
(9) في لباب الآداب: اشن )» بدل: «شيّتها». 
(؟5) في لباب الآداب: «ولست. ...». 
(3١‏ في اللباب: تئرق 
(10) في اللباب : : «إذ لا ب يرجى الأناصر» . 
التعليق: 

في البيت السابع «الأياصر» كما في دواية أي الفرج بمعنى القرابات 
والأرحام ؛ وصوبها محمود محمد شاكر في اللباب كا «الأناصر» جمع 
ناصر أو نصيرء ولم أجد هذا الجمع. » والأياصر لغة جمع أيصر : (وهي 
الأكسية التي ملؤوها ىع وشدوها» (اللسان: أصر)» وهو معنى له يحتمله 
البيت. ومعنى القرابات هو المطلوب فهي «الأواصر» جمع أصرة وهي الرحم 
والقرابة ولعل الشاعر - والله أعلم - جمع اصرة على «اياصر» وإن كانت 
«الأواصر» هي القياس. 
اللغفة: 
بفداع. والنّها جمع ُوة: الأعْطية ام جمع عر وهو الخشب» 
توقد به النارء وفلان مسعر حرب : : رجل 2 وفرقدها تسعرٌ به الحرب من 
ال سعر الحرب والنار أوقدها» (اللسان). وجمح يه حدلد النظر بخوف 
كالمبهوت. والأقب: هو الضامر من الخيل» والصعدة: القناة المستوية. أي 
الرمح . 


١16 
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ونحن نتحدى 
3١70‏ ) 
كانت التحديات والغزوات ما بين بني عامر وطيّ سجالاًء وقال زيد 
الخيل هذه الأبيات ردًاً على بعض فرسانهم وشعرائهم : 
حولت أن اننا اناف هيتنا 
تع يتنا سكرانة او مس كرا 
١‏ عفان خوالي ذ فردة فَعْناصِرٍ 


م د 


فكلة'حبا ينا ان شيمنا« كتراكرا 


بني شمجى خطة وخوافرا 
؛ -وكل كميتٍٍ الف ل 


2 3 2 
2 ود هام 3 عام 006 
ع 0 #0 اس 7 2 
على الارض قيسي يسوق الاباعرا 
التخريج: 
)١(‏ الاشتقاق لابن دريد (815"). 
(5-1) معجم البلدان (غناصر) . 
(؟ -") معجم ما استعجم .)١١١5-1١١١8/4(‏ 


١15 
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(4-6) معجم البلدان (موقق). 

(4) ابن قتيبة (المعاني الكبير: .)١9‏ 

(6) ديوان المتنبي شرح الواحدي (2)089 وشرح العكبري: 4/0 

اختلاف الروايات: 

. في الاشتقاق: ك0‎ )١( 

(5) في رواية البكري: «كثلة»: قال: «هكذا روي في شعر زيد كثْلة بالثاء 
المثلثة». وعَنَاصر: بفتح العين ضبط قلم وفي البلدان بضمها. 

(0) استشهد به مقرداً الواحدي والعكبري. وإلحاقه بالأبيات من قبيل 
الحدس. ويؤيده ما فيه من السخرية والاستخفاف مما هو ظاهر في 
البيت الأول. وبنواعامر فيسيود؛ والأبيات في تحدي العامريين. وفصلنا 
ما بين البيت وما قبله تنبيهاً على وروده 000 

اللفة 

(1) تغنى ذا رفجانا ا شعرة. 

(؟) (فردة - عناصر_- كثلة) : : أمكنة في بلاد طي ء. و«كراكرة ج. كركرة: 
الجناعة من النامن 6 يزيديخياً كثير الفكتائر والنطوة . وسيماء بطن من 
بني عامر وابن شيماء: أحد رجالها وهو جبلة بن مالك. (انظر الاشتناق 
لابن دريد ص 45"). 

() مُوْققَ من بلاد بني عامر (البكري): خبطيّة: رماحاً نسبة إلى الخط بلد 
في البحرين؛ وحوافر: خيلا مغيرة. 

(4) الكميت: الفرس خالط حمرته قنوء. والطمرٌ: الجواد الطويل القوائم 
السريع العدو. الغؤط: المطمئن من الأرضء والحاجر: محبس للماء 
لطيف؛ فرسه يثب الغوط. فهو عنده كالحاجر (المعاني الكبير) . 

(5) التصعلك: أصل المعنى: تصعلك: افتقرء والأباعر: ج. بعير» وفي 
0 دما بقى على الأرض قيسي يسوق الأباعرا»» تعريض بهمء يريد 

: لن يخشى الفقر مادام بنو قيس لديهم الأباعر. لأنّه يغير عليهم 
فيغتني ١ح‏ وهم لا يستطيعون أن ينالوا منه لعزته ومنعته . 


١1١/ 
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180 ) 
وقال يهجو قوماً بقعودهم عن نصرة جارهم : 
ادرو وين أحسابكم إِذْ ذ رأيتكم 
ومثل أشاء النخلٍ من جاملٍ دَثر 
؟ - وغات من الخطي ع بيوتكم 
كأن عليه م امد كالجمر 
 *‏ فلست بهاجيكم ولكن جاركم 


التخريج: 

)”-1١(‏ الوحشيات لأبي تمام (8؟), ط. دار المعارف 1457 م. 

الروايات: 
لم ترد هذه الأبيات في غير «الوحشيات»» وليس فيما جمعنا له من 

الشعر مثلها قافية إلا بيتاً استشهد به البكري في معجمه :)١775/5(‏ 
كأن شرَيْحاً خر من مشمخرّةٍ - وجاري شرَيْحٍ من مواسل فالوعر 
فإن كان البيت في الهجاء فهو منهاء والله أعلم . 

اللغسة: 

)١(‏ «الحسب»: الشرف من الماثر والفعال أو من المال. و«أشاء النخل»: 
صغارهاء الواحدة أشاءة» و«جامل»: العدد العديد من الإبل والة 
الكبير» والدُّثر : الكثير. يقول : انظرت إليكم فرأيت لكم ين وشرفا 
ومفاخر تدعونها ومالاً كثيراً منتشراً. 


١148 


7 13 « 2 
يز 
ك- 2000 


(7) «وَسْط» فاعل: غاب. وهو اسم في البيت غير ظرفء والخطيّ: 
الرماح . والأسنة رؤّوسها: يصفهم بالكثرة. ولكنهم لا يغادرون منازلهم 
لكسب المحامد بل يقيمون لحماية أموالهم واتخاذها عماد حسبهم . 

زفة المسعاة : المعونة والمعروف والفضل : يهجوهم بأنهم أقهكاء بالمعروف 
لا يجد فيهم الجار خيرا. 


الحلدل 


1 "رم دحج ١‏ 
ست تيز 
م 


اقتي 


)1١40( 
قال يذكر هوى نفسه في التنقل والتسيار شأن كلّ بدوي ألف الضرب‎ 
: في الأرض‎ 
اوم ناقتي قد اجتوت كل منهلٍ‎ 
ف الحوف ترعاة اركاب ومصدر‎ 
؟-_فإن ككرهت أزضاً فإني اجتويتها‎ 
ع‎ 0 
إن اعلي الذنبت إن لم اغير‎ 
صَبورٍ 7 ل م الجر‎ 
2# 2# 4# 


2 
. 


3 30-8 من رُخيخٍ 9 راحت عشية 
بحبران إزقال العتيق المجَمَرِ 
التخريج: 
)-1١(‏ معجم البلدان (الأخوران). 
(8) معجم البلدان (رُخيخ ). 


الروايات: 
(١‏ استشهد به ياقوتت مفرداً وألحقناه بالأبيات 5-6 لموافقته لها 8 
وقافية وموضوعاً. 


"رم دحج ١‏ 
ست تيز 
0 


اللغفة: 

)١(‏ اجتوت كرهت وعافت, والركاب الإيل. والجوف المطمئن من الأرض» 
ويراد به في البيت موضع بهذا الاسمء وثمة أمكنة كثيرة مسماة به. 
ومنهل الماء: مشريه, وأراد ورود الماءء و«مصدر»: الصدور عنه.ء وهو 
معطوف على «منهل» وجملة «ترعاه الركاب): حال من «الجوف». 

(؟ -) أكون مذنباً «إن لم أغيّره: الأرض بأرض لا تجتويها. الأحوران: 
موضع ١‏ والسرى: سير الليل» والتهجر السير في الهاجرة. 

(4) يُخيج وحبران: موضعان» وأرقل البعير إرقالا أسرع. والعتيق النجيب 
الكريم والمجفر: الضخم الواسع جوف الصدر والجنبين» والعتيق 
والمجفر: من صفات الفرسء» وهما في البيت من صفة البعير. 


١1١ 


9 الم 7 
رن ص آم 
“> غزس ابا 


ضحت بنو الصيداء من حربنا 
7١0‏ ) 
كان كثير الغزو لبني الصيداء. وهم قوم أعزة» ولولا. قوة شوكتهم ما أكثر 
الغزو فيهم» والذكر لهم. ومن ذلك قوله: 
-١‏ ضحت بنو لد من حَرَبنا 


- 
راان ه 


2 


6 عتما رجي حورم‎ ١ 
حتى صَبَحناهم بها عرو‎  "” 
؛ -يَذعَونَ بالويل وقد مسهم‎ 
منبا غيذاة الشفية دق الفشير‎ 
ه-ضربٌ يزيل الهام ذو مَصَدقٍ‎ 
يعلو على البّيض والمغفر‎ 
التخريج:‎ 
. 74/11 الأغاني‎ 
اللغة:‎ 
بنو الصيداء بطن من بني أسدى و«نزجي»: نسوق. وضمرا: جمع‎ 
ضامر. و «منسر» جاء في اللسان (نسر): «المنسر والمنسر: من الخيل ما بين‎ 
١7 
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الثلاثة إلى العشر . . . وقيل ما بين المثة إلى المثتين»؛ ولكن البيت يدل على 
أن «منسر» علم 9 أصيل تنسب إليه الخيل. و«صبحناهم بها»: أغرنا 
عليهم بالخيل صبحاً. و «نقتلهم قسرأ» : نقتلهم قادرين عليهم غالبين لهم 
لا مفر لهم من مقتل مناء و«الويل»: الهلاك. وفاعل «مسّهم» أول البيت 
بعده. و «الهبشر» هو «الهَيْشْره على الصواب: نبات صحراوي» وفي اللسان 
(هشر): الهيشر: كنكر البَّرّ ينبت في الرمال. و«الهام» جمع هامة: الرأس 
والبيّْض: جمع بيضة: القلنسوة من الحديد تلبس على الرأس في الحرب» 
والمغفر: دما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد» (النهاية في غريب الحديث: 

*/74"*: غفر)» والزرد: نسيج الدرع. ويُلْبِس المغفر تحت القلنسوة. 


يفل 


يوم نعف قشاوة 
5١ (‏ ) 


كانت منازل بعض بني شيباك - وهم من بكر بن وائل - متاخمة لبلاد 
طىء وكانت بينهم لقاءات وأيام , وبهذه الأبيات يفتخر بالنصر على شيبان في 


«تعف قشاوة»: 


-١‏ نحن الفوارس يوم نعفٍ قشاوةٍ 
بي 2 7 عم م 


كل يحض على القتال ويذمر 
“- صَدَْر النهار يدر كل وتيرةٍ 

باسئة. فيها سمامء تقطر 
نزافترا ريكلا كان شريدهه 


بخ الظلام , نعام سي لمر 
ه-ونحا على شيبان ثم فوارس 
لذ كلو [5 الكييساء دار 
التخريج: ا 
6-١١‏ معجم البلدان «قشاوة». 


اللغة: 
)1( قشاوة : ماءة بنجدء. والقشاوة لغةَ سد مستطيل يَعْتَرض به الوادي. 


تفيل 


7 ان ” أ 
ل تيز 
غزافه اين 


المحيط)؛ وقوله: «نعف قُشاوة» يدل على أنَّ اللّقاء كان بين الماء 
والجبل. النقع: الغبار في الحرب. ونقع أغبر يريد كثير الغبار كثيفة 
00 من العجاج 1 الغبار ألشاء ولا معنى للتشبيه إلا بالحمل 
على أ صل المعنى إذ العجاجة الإبل الكثيرة العظيمة. وتشبيه النقع بها 
بجامع الكثرة؛ للدلالة على أنه غبار عظيم يعم فضاء المكان ويلفٌ به. 

(؟) يوحون: من معاني الوحي : الصوت يكون في الناس وغيرهم وهو في البيت 
بمعنى يدعون ويستحثون. ومالكهم: فارس من بني شيبان» و «نوحي 
مالكاً» : نندب للقتال فارساً مثل فارسهم . . يحض ويذمر بمعنى » 00 
القوم على القتال: تحاضواء ولكن الذَْمْر لعله ‏ أشدّ حضاً إذ 
معانيه : «الحض والتهدّد وزأر الأسد» (القاموس المحيط). 

(9) «صدرز النهار» الظرف رد ١‏ في البيت قبله.» وفاعل «يُدرَ) 
ضمير يعود على «القتال» أيضأء والوتيرة: حجاب ما بين المنخرين. 
و(ايدر كل وتيرة»): يجعل الأنوف تدفق ا والأسنة : رؤوس 5 
والضمير في «تقطر» يعود عليها أي لفان الأسئة دماً من طعنها في أنوف 
الأعداء ووجوههم. والسّمام جمع سَّمَء وجملة المبتدأ والخبر وصف 
لأسلة . 

(5) الرَسَل لضع الس ) العطم من كل شيء, وهو اللفظ الموافق للمعنى. 
وأما ما «الرّسْل) - الرفقٌ والتؤدة ب و«الرّسّل)» - السهل من السير ‏ فلا 
يستقيم معهما للبيت معنى . وتواهقوا: استووا في الفعال.» وتواهقوا 
رَسَال : ل 5ص في الفرار سواءً. كالقطيع من النعام النافر. وسيف 
جمع سُوفة وهي الأرض بين الرملة اللينة والصخر اليابس. وهو أعون 
لهم على الْعَدُو فراراً. 

(5) نحا على شيبان فوارس: مالوا عليهم يضربونهم؛ لا ينكلون: لا 
يتكصون. والكماة: ج. كمي: الفارس الشاكي السلاح. المدجج؛ 
تنزّر مسندٌ إلى الضمير المفرد (هي) العائد على جماعة «الكماة» باعتباره 
جمع تكسيرء وأصل الفعلء بناء على الرواية» «تتنزر» حذفت تاء 


المضارعة تخفيفاً. ويجوز إسناده إلى ضمير الجماعة ‏ تنزروا - والفعل, 
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نفدل 


عندئذ» ماض. و«تَنزّره: انتسب إلى نزار بن معدء ولا يوائم البيت غير 
هذا المعنى من معاني هذا الفعل, وعليه فالمنتسبون إلى نزار هم «بنو 
شيبان» لأنّ نسب طيء ‏ ومنهم زيد الخيل ‏ في قحطان. ومعنى البيت 
على هذا التوجيه: إذا انتسب بنوشيبان إلى آبائهم داعين لنا للنزال لا 
ننتكص عن منازلتهم. ولكن حمل المعنى على التعميم أوفق للصياغة 
وأجود مذهباً للدلالة على عموم القتال وأيا كان الكماة» ومن ثم يحسن - 
عندى ‏ أن يحمل «تنزّروا» على عموم الانتساب إلى الآباء عند الدعوة 
إلى المبارزة والنزال» ويشفع لهذا التوسع أن جل معارك الشاعر في 
قيس . 


اضدل 


بخ جد 
> غزس اجر 


نصر وعمرو 
50 ) 
قال زيد الخيل في الخلاف ما بين نصر وعمروء بطنين من أسد أو 
طيء : 

41 ليان ضرا مجك ذات: ننه 

لضححت رويداً عن مطالبها عمرو 
؟ - ولكنٌ يرا أذمنت وتخاذلت 1 

وقالوا: عَمَرَنا من محيّتنا القفر 
فإن تمنعوا فرتاجَ فالعَمْرٌ منهم 

فإِن لهم ما بين جُرْنُمَ فالغفر 


التخريج: 


.)789( نوادر أبي زيد‎ )5-١( 
.)791/8( معجم مقايبس اللغة‎ )١( 


اختلاف الروايات: 


)١(‏ في نوادر اللغة: «لو أن. .» و دعن مظالمها). وفي مقاييس اللغة: «وعن 
مصالحها). وفي البلدان «لضححت». 
ع( هو في النوادر: 
:| ولكنّ نصراً أرتعت وتخاذلت وكانت قديماً من شمائلها الخَفْرُ 
يفيل 
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التعلييق: 

قوله : «فلو» بالفاء يشعر أن الأبيات من قصيدة قالها في أسباب الخلاف 
البعيدة ما بين عشيرتين أختين (نصر وعمرو)» وفيها يتلوم نصرا أن جرت على 
نفسها الحيف والظلم بتفرق الكلمة وبالتسيّب والتراخي والتفريط بالمواقع 
والأرض. وقد روى أبو زيد البيتين في نوادره على أن حركة الروي الرفعء 
وهى حركة لا تستقيم ورواية ياقوت للأبيات الثلاثة فإن البيت الآولء في 
روايته. يصح فيه الرفع ولا بد في الثاني من النصب» وفي الثالث من الجرء. 
ورواية ياقوت أكثر عدد بيت» وذاك مرجح لهاء ولذلك أجد أن القافية مقيدة 
والرويٌ ساكن وما قبله مشموم بحركة أو شبه حركة. قال صاحب سمط اللآلي 
ر(ص :)5١‏ «ويجوز في شعره التقييد والإطلاق» وهذا لا يكون إلا في بعض 
فى غير هذه الضروبت؟. 


اللغفة: 

(1) في نوادر أبي زيد: «يقال للرجل إذا أراد أن يفعل أمراً: ضع أيها الرجل 
أي ارفق»» وهو فعل شاذ عند ابن فارس. ونصر وعمروء ذكر محقق 
معجم مقاييس اللغة أنْهما ابنا فُعَيْنِ بطن من بني أسد بن خزيمة, وهو 
ما ذكره صاحب لسان العرب (ضحاع. وهي نسبة صحيحة (انظر عجالة 
العيدي: 8 ولكن نصراً وعمراً اسمان لبطون كثيرة في غير قبيلة, 
وفي طيء بطنان بهذا الاسم وهما نصر وعمرو كل منهما: ابن أدّد بن 
الغوث - وهو طيء - بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان (انظر جمهرة 
أنساب العرب ص: .)078#*٠‏ ويرجح عندي أن الأبيات فيهما فإن زيد 
الخيل كأنما يحكم في قضية أصدقائه وذويه. لا أعدائه من بني اسل 
فإذا ثبت أن «فرتاج» في البيت الثالث من أعمال طيءء فلا جدال. 

(9؟) «أدمنت»: فعل لازم : أدمن الشيء: أدامه (القاموس المحيط). وهي في 
شعر زيد الخيل بمعنى «تلبدت» في الأرض كالدّمن بدليل قوله: 
«ووتخاذلت») يريد: أحّت كلذ فين ورضيت به عن السعي والماثرء 


ارفريم؟ 
ث م 
7 34 َي 


١> 


ورواية أبي زيد: «أرْتَعت» بقطع الهمزة لا بوصلها ‏ كما ضبطها محقق 
الكتاب ‏ في معناها: «أرتع القوم: وقعوا في خصب ورعواء وقوم 
مرتعون. وكلاً رتع» (اللسان: رتع). 

(9) «فرتاج: موضع في بلاد طيء», وقيل: ماء لبني أسد» (معجم البلدان), 
والعَمْر وجُرْئم والغفْر: أمكنه. وجرثم: ماء في جهات الرسٌ بالقصيم. 
ذكره زهير بن أبي سلمى في البيت السابع من معلقته برواية أبي زيد 
القرشي (جمهرة أشعار العرب: .)١955‏ وأمًا الغَفْرٌء بالرفع» في رواية 
صاحب نوادر اللغة للبيت الثاني فهو مصدر كالمغفرة والغفران. 


اححيل 


9 13 .ا 8 
بت ابيز 
2000 


موت الغريب 
5350 ) 


وفد على رسول الله َك فأسلمء وأقام دون الشهر يتفقه في الدين» 
وأمّره رسول الله على فيد وما حولهاء وما أن فصل عن المدينة حتى هاجمته 
الحمى فصرعته عند «فردة» أول ماء لطي قرب نجدء ولما أحس الموت قال: 


واتشرك في بيت بفتردة ليل 


؟ -سَقَى الله ما ادا فطابة 
عَوَائد من لم يُشْف منهن يجهل 
- فليت اللواتي عُذْنني لم يَعْذْنني 
وليت الذُواتي عبن 8 تردق 
التحخريج: 
)5-١(‏ معجم ما استعجم 18/5 ١0)ء‏ ومعجم البلدان (فردة). والأغاني 
19/ه/؟١‏ -  )١75‏ طبعة دار الثقافة» بيروت -. 
)”-1١(‏ معجم البكري .)١11/١(‏ 
(15) معجم البلدان (طابة) . 
١(‏ و”) الطبري (2)99/7 وتهذيب ابن عساكر (2)54/5 وسيرة ابن هشام 
(140/5) - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمّيد -. 
5 و4) الروض الانف: 717/7. 


كل 


ارفريم؟ 
ث م 
“> غزس ابا 


اختلاف الروايات: 

. في تهذيب ابن عساكر والطبري وابن هشام: «أَمُرْتَجلٌ صحبي‎ )١( 

(5) في معجم البكري :)١51/١(‏ «فبَرْقة إرمام فما حول مُنشد». وقال: 
إرمام بكسر أوله. وياقوت ‏ في الموضعين ‏ والأغاني : «فما دون أرمام 
فما فوق مُنشد). وفي شعر النمر بن تولب: «فبرقة أرُمام» (جمهرة أشعار 
العرب: .)51١9‏ 

(5) ياقوت: «هنالك إني لو مرضت». وفي تهذيب ابن عساكر والطبري وابن 
مم رألا رب يوم لو مرضت» وم بسر بدل: «لم لقف 

(4) في الروض الايقت” «شهّدي). بدل «عودي». 


التعليق: 
لعله لم يقل غير هذه الأبيات الأربعة إذ اشتد عليه المرض وأحس دنو 

الأجل. وعفوية الشعر والصور المتداعية من الماضي للأحبة. وما في البيت 

الرابع من التأوه الموقع الحزين يدل على ذلك. 

اللغة: 

)١١(‏ «فردة): ماء لجرمٍ في ديار طيءء وَمتحل : - بضم الميم - م 
الرجل إذا صار إلى بلاد نجد. فإِنْ «فردة») أول مياه طيء 00 
يريد أنْ قبره بعيد عن منازله قريب من نجد. ويجوز امتجل) بمعنى 
م رتفع ع فالنجد ما أشرف من الأرض وارتفع» ويرشح لهذا كونه صفة 
ل-«بيت» المراد به القبر. والعرب تصف بيوتها بالرفعة» فإذا كان هو 
المعنى جاز أن يكون «منجد» بزنة «منبر» وهو الجبيل الصغير (القاموس 
المحيط). أي: قبر مشرف مقيم إقامة الجبيلء و «أترك» بالنصب على 
تقدير «أن» بعد واو المعية» ومن أجاز الرفع جعلها واو الحال. وقدر 
بعدها مبتدأ: «أنا»» والنصب أعرف. 

هه «لم يُشفع: بفتح الياء وضمها مثل: «لم سس بمعنى واحد. وشفاه 
وبرأه: طلب له"الشقاء والبرءا. 


إضن 


7 ان ” أ 
رت تيز 
غزافه اين 


أقاتل وأنجو 
550 ) 
وقال يفخر بشجاعته وقومه بطون طيء: 
ْ 4 ع 2 0003م 2-0 
١‏ قات حثى لا أرئى لي مُقائلا 
وأنجو إذا لم ينج إلا المكيس 
*" - ولستٌ بذي ٠‏ كرود غير شٍ 


مواءه 


و ا 
وجمع سَلامانٌ الحماءٌ وسيسق 
3 - ويَقَذفُ شمَاسُ بن عَمْرِو ورَطه 


7 


ويا رَبٌ منهم دارع وهو اتوم 
التخريج: 
١(‏ -5) النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري (ص 78). 
١(‏ -5) الفاضل للمبرد. 
(1) سيبويه (560/7)» وشرح التبريزي لحماسة أي نمام (1/غ5ة)ء 
والخصائص »)”519/١(‏ ولسانٍ العرب (قتل)» وسمط اللآلي (5945). 
(؟) اللسان (كهر). 
(54) شرح أبيات المغني .)7١17/*(‏ 
اختلاف الروايات: 
)1( في شرح 0 ال ال ما ا القتال حزامة . 


ضفن 


"رم دحج ١‏ 
ست تيز 
“> غزس ابا 


اللغفة: 

)0( «مقائلاً» : اسم مكان من قاتل (سيبويه: .)76١/١‏ و«المكيس»: قا 
الشنتمري : «هو الكيس»» وهو العاقل وذو الذكاء الوقاد. وقال التبريزي 
في معنى البيت: «وإنما هذا كلام من جمع إلى شجاعته وإقدامه حذراً 
وحزماً) . 

)١(‏ ذو كهرورة: صاحبهاء قال أبو زيد في النوادر: «الكهرورة: الضحك 
واللعن” واللفوة وقان "متحي اللتنان ‏ وذكز: انيت - الكهر: . القهر 
والكهر: عبوس الوجهء والكهر: الشتم. في فلان كهرورة أي انبهار 
وتعبيس؛ من خاطيه:. وهو المغنى. الموافق لتمام. البيت: ليس من عادتي 
أن رق عانما ولكن أفعل ذلك إذا تصديت للعدو المغيرء والمغيرة: 
0 

(-4) أخزم وسلامان 06 ورهط شماس بن عمرو: بطون من طيء. 
والحصى : العددء ويقذفون بالحصى من حولي: يتدفقون من حولي 
عدوا “كيرا .والجانوالمجرونب. «بالحضى ذا متعلقان .تحال من فاع 
يقذف,. والدارع: لدم 2 وي والشوس : النظر 
بمؤخر العين تكبراً أو تغيظاً وغضباً. أو هو رقع الرأس تكبراً. وقال أبو 
زيد في - ويا رب منهم دارع -: «فصل بين رب ودارع)». 


يفيل 


"رفم 13 +« 2 
يز 
و 


560 
زعم الزجاجي في أماليه (54) أن شريفة ذات جمال من بنات ملوك 
اليمن تعرض لخطبتها ثلاثة من أسياد طيء. أحدهم زيد الخيل. وكلّ أنشد 
بين يديها شعراً في مناقبه. فقال زيد: 
ادكلا تالقبن تنهان ناس 
عِنْدَ الطعان إِذَا ما الحمرّت الحَدَقُ 
؟ - وجّاءت الحَيّْلُ مُحْمرًاً بَوادرها 
بالماء يَسْمْحٌ عن لبّاتِها العَلَقُ 
*-والخَيّل تَعْلَمُ أي كنت فارسّها 
يوم الأكْسُ به من نَجَدةٍ رَوَُ 
؛ - والجارٌ يَعْلَمُ أني لَسْتَ خاذله 
إن ناب دَهْرْ لُعظم الجار يعترق 
3# 1 0 
ه ‏ هَل أطعنٌ الفارس الحامي حقيقتّه 
نجلاءً يَهْلِكُ فيها الرّيبٌ والحْرَقٌ 
2 2 2 
5 - هذا الثناءٌ فإن تَرْضَيٌّ فراضيةٌ 
أوامتعن الى ع لنتلك اقلم 


١114 


7 ان ” أ 
ل تيز 
غزافه اين 


التخريح: 

.)114/5( و4) أمالي الرّجاجي (58)» وخزانة الأدب‎ 4-1١ 

.)١1868( و4 2-2-6 ا الشجري‎ 7-١9 

.)81//( سمط اللآلي‎ )١( 

6 دياه المعاني للعسكري (49)»: وجمهرة اللغة لابن دريد .)18/1١(‏ 


اختلاف الروايات: 

)١(‏ في السمط: «يوم الهياج» مكان «عند الطعان»)2 وفي الخزانة «بني ذبيات» 
بدل «بني نبهان» . 

(؟) في حماسة ابن الشجري «مبتلا رحائلها)» وفي الخزانة (من ليّاتها) . 

(0) في جمهرة لغة العرب (حين, الاكس). 

65 في الخزانة (.. بدت اخدلم: وفيها وفي حماسة ابن الشجري (.. 


معترق) . 


اللغة والتعليق: 
انفرد ابن الشجري في حماسته برواية البيت الخامسء ويعوؤل صاحب 
الخزانة على الرُّجاجي في رواية الأبيات وقصتهاء وفي الحماسة البصرية 
(910/1) خمسة أبيات شبيهة بها غرضاً لزهير بن مسعود الضبي , ولعل تداخلا 
بين المقطوعتين قد وقع. إن الأول والثاني لزهير شبيهان بنظيريهما من شعر 
زيدء والبيت اللكاممن الذي استقل بروايته ا الشبعري فيما رواه لزيد الخيل 
قد يكون - أصلا لزهير؛ فالصياغتان بينهما 5 على اختلاف في اللفظ.. 
وبيت زهير: 
هل أترك القرْنَ مُصْفَرَا أنامله قد بل أثوائه من جَوْفه العلَقُ 
)١(‏ «بنو نبهان»): قبيلة الشاعر. «الحدّق»: ج. حَدّقة: سواد العين» ويراد 
بها العين في البيت» فإِنَ الاحمرار لا يظهر في سوادها . وهذا من المجاز. 
0( 0 الخيل»: سوابقها وأوائلهاء «اللّبات»: : ج. لبّة: موضع الصدر من 


١ 


ارفريم؟ 
ث م 
“” غرسابا 


الفرس. و«العلق): الدم عامة. أو الشديدة الحمرة». أو الجامد منهع 
ورواية ابن الشجري «مبتلاً رحائلها» أجود, مراعاة لقوله: «بالماء» إلا أن 
يريد الشاعر: أن عَرّق الخيل اصطبغ بلون دمائها. 

() الكسّسٌ: قصر الأسنان أو صغرهاء وقيل: هو خروج الأسنان السفلى من 
الحنك الأسفل؛ وتقاعس الحنك الأعلى. و«رَوَق»: أن تطول الثنايا 
السفلى. و«الاكس» ‏ إذن ‏ القصير الأسنان قد كلح من كراهة القتال 
وشدة الروع فصار كأنه أروق» وهو الطويل الأسنان (ديوان المعاني: 
). والأكس مبتدأ خبره جملة «به رَوق» والجملة الكبرى مضافٌ 
إليها الظرف . 

(؛ -0) عرق العظم واعترقه: أكل ما عليه من اللحم.» وفارس حامي 
الحقيقة: يحمي ما في حوزته من أرض وتلاد وعرض وشرف. 
و«النجلاء»: الطعنة الواسعة. والخرق: الطيش وعدم إحكام الأمرى 
ومعنى «يهلك فيها فيها الرَيْبٌ والخرّق» أي : : محكمة نافذة قاتلة . 

(5) «فإلى من 2 الغنق» : فاذهبى إلى من تميلين إليه. و «الثناء»: ثناؤه 
على نفسه ومدحه لها في الأبيات وذكر محامدهء أي 3 رفي 
أخلاقي وشرفي فذاك وإن لم ترضي فاختاري من شئت شئت. و «راضية» 
يجوز فيها الرفع على الإخبارء والنصب بتقدير الفعل: د ا 
ويُرججح تقدير الفعل تقديره في الشطر الثاني : «فاذهبي إلى . . »١‏ 


كا 


1" اح" [, 
ل تيز 
غزافه اين 


أمنية خائب 
5١0‏ ) 
كان مزيد: وهو رجل من بني أسدء يعلن متببجحاً “لو يلقى زيد الخيل» 
فغزا زيد قوم الرجل ولما برز لهء أدرك أن لا قبل له بزيد الخيل؛ فاثر الفرارء 
وذكر زيد ذلك في شعره: 


أخا ثقة إِذَا اختلف العُوَالِي 
١‏ اليه جاخر إِذ قال: ل 

اصادفة واتلت 0 مالي 
*-_بَلاآفَينَا فَمَا كنا سَوءً 

2 عو شين 
؛-وَلُولاً قوله: يازيد قَدْنِي 

فد فاتك» ويرة سالمالي 
ه شَكَكت نات لما الْتَقَيْنَا 


- وأُسْلَمَ عِرْسَهُ لما التقَيُنا 


وأبِعَنَ امن عو السييال: 
-فإِنْ 0 فلم لُك قليسة 

وإِن يَهْلِكْ فإِنْي لا انان 
4 -وَقَدُ علمَت معد أن سيفي 

كرفة كلما" ذعيعت: نزال 
1 إعاده بصقلٍ كلّ يوم 

وأَعْجمُه بهامات الرّجال 

2# د 4 


ن رعم اه 5 و 4 

1١‏ -وقد بلغت سواءة كل مجد 
باهيا |11 مجنت قصال 
2 ك0 2 


0 


7 -أقَرَبٌ 2 الا‎ ١ 


0 عل 0 العيال 
التخريسج: 
)6-1١(‏ خزانة الأدب (445/1:5 -/559). 
)5-1١(‏ اللسان ('/ة"). 
(0؟) سيبويه .)"85/1١(‏ 


١74 


7 احج ” | 
بير 
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(8) المعاني الكبير (456- 455) - أول ثلاثة . 

(6) المعاني الكبير .)٠١96(‏ 

.)الال/١( الحماسة البصرية‎ )٠١-5( 

(5) المعاني الكبير (8؟ )4‏ ثاني ثلاثة -. 

(0) الكامل (؟0/1٠56)»‏ والمعاني الكبير 46١(‏ و8*١١)2‏ وشرح أبيات 
المغني (511/5)- شطره الثاني -. 

)٠١-9(‏ العقد الفريد .)٠١4/١(‏ والكامل (١/077؟)»‏ والتاسع ‏ أيضا 
في أمالي ابن الشجري ؟7/١١١1.‏ 

.- المعاني الكبير (41) - الأخير من ثلاثة‎ )١1١( 

.)١69( حلية الفرسان وشعار الشجعان‎ )١*-1١( 

اختلاف الروايات: 

(؟) ذكر البغدادي أن رواية الجوهري: «... وأفقد جل مالي» واستحسنها 
العيني (الخزانة: 44//7)» وفي المقتضب للمبرد: (... ويهلك جل 
مالي» ١/1١‏ ة؟). 

(5) في المعاني الكبير (978): «... فما صبنا سواء. ..). 

(6) في المعاني الكبير :)٠١968(‏ 
سلكتٌ مجامع الأوصال منه بمطرد الوقيعة كالخلال 

(5) في المعاني الكبير (878): «... أقلب 0 

(0) في الكامل للمبرد (5680/5): «. . . لما راآنا. ..). 

(9) في العقد الفريد :)١١9(‏ «وقد علمت سلامة. . .»» وكذلك في الكامل 
(١/؟/1؟)»‏ والمقتضب 9*/١1/1ا”").‏ 

.).. في العقد والكامل: «أحادثه بصقل.‎ )٠١( 

)١0(‏ في الأغاني :)١977/1١17(‏ «... ستلقح...2). 

اللغة والتعليق: 
ذكر البغدادي في الخزانة (455/5) أن الأبيات ١(‏ - ه) - التي أوردناها 

عنه - هي أول القصيدة والأبيات الثلاثة التي جاءت في «المعاني الكبير: 


اخيل 


ا انل ” أ 
ل تيز 
غزافه اين 


6 ذَلّت أن أبيات الحماسة البصرية الخمسة من القصيدة نفسها فجعلناها 
فى الترتيب بعدها (5- 2.)٠١‏ ولمًا كان البيت )١١(‏ من أبيات ابن قتيبة 
المذكورة جعلناه بعد أبيات الحماسة, وأمّا البيتان )١ - ١7(‏ فما من دليل 
مادي على نا من القصيدة سوى البحر والقافية» وليس الغرض منها ببعيد. 

وإن كان الضِم لا يحقق تلاحما عضويا تلاحم سابق الأبيات. 

)١(‏ مزيد: رجل من بني أسد كان ينمنى لقاء زيد الخيل فلما لقيه لم يثبت 
له. «أخا ثقة): وثوقه بشجاعته. و«العوالي»: الرماح. واختلافها: 
تشابكها عند الطعان. 

9) «جابر»: رجل من غطفان تمنى أن يلقئ زيداء فلما لقيه طعنه زيد 
فانقلب ظهراً ليطن وانكسر ظهره. و«المنية»: واحدة المنىء وكلا 
الرجلين لقى من زيد مايكره. و«أتلفت» أو «أفقد» منصوب بأن 
المضمرة بعد واو المعية. و«ليتي» بحذف نون الوقاية» والكاف في 
«كمنية في موضع نصب المفعول المطلق: تمنياً مثل منية. . ١‏ 

() وخر عن حال لحال»: الحال الأولى: ظهر الفرس. والثانية: لحظة 
الطعن أي: سقط عن ظهر الفرس بطعني له في الحال (الخزانة: 
15 »؛»© وقال ابن قتيبة: «(الحال الأولى لقاؤه؛ والثانية صرعه» 
(المعاني الكبير: 8؟4). 

(4) «قَدْني»: اسم فعل بمعنى حسبي» ونُويْرة: امرأة جابر» والمآلي: ج 
مئلاة: خرقة تكون ع الما تأخذ بها الدمع (المصدر السابق). 

(5) «مطرد المهزة»): : الرمح إذا هر باليد اطرد. «كالخلال»: دقيق حاد. 
كالعود الذي يحلل به 

(5) الوطب: سقاء اللبن» ومعنى تذكر وطبه: أحب الحياة والعيش فأحجم 
عني » والصعدة : الرمح. وفي رواية ل هي هى الحربةء وشبهها بالهلال 
بدقتها وجلائها . 

90) عرسه: زوجهء والسبال: ج. السبل: ما على الشارب من الشعرء 
والصّهُب: ج. أصهب. من الصَّهُب: حمرة أو شقرة في الشعر. قال 
الفيروزأبادي : «والأعداء صهب السبال وإن لم يكونوا كذلك»., قال ابن 


١ع‎ 


منظور: «ويقال: إن الأصل في الصهب أن الأعداء صهب السبال» 
وكانوا لهم أعداءًء فكثر حتى قيل للأعداء. من كانوا وكيف كانواء 
ميت" الماك واللشاتم ومع وله لها :تختق لها أننا أحداوه بخن . 

(8) «يبرأ» من البرء وهو الشفاء. «لم أنفث عليه»): لم أنفخ عليه برقية 
06 ومعنى البيت: لا أعبأ بحياته أو موته. 

(4) «معد»: يريد قبائل عدنان كلّهاء والشاعر من طيء,. وطيء من قحطان؛ 
وفي رواية «سلامة»: هم أبناء سلامة بن سعد بن مالك من بني سيل 
وكان الشاعر كثير الغارة عليهم. 

)٠١(‏ «أغاديه»: أصل المغاداة المباكرة في الغداة. ورواية «أحادثه» د 
وأكثر: «تقول العرب : حادث فلان سيفه إذا جا وشحذه» (الكامل: 
) وأعجمه : أعضّه: من عجم العود أي عضه. 

)١١(‏ من معاني الك الامتلاء والكثرة.» وسواءة الشيء: : ماساء منه. 

واسم قبيلة.» قال ابن قتيبة: «يكثر البقل ويكثر اللبن فتسمن الفصال, 
فيقول: إذا نبت البقل فقد بلغوا الغاية في العداوة ولم يكن بعد ذلك 0 
القتال» (المعاني الكبير: 477). والفصال: ج. فصيل: البعير إذا فصل 
عن امه وكلام ابن قتيبة يحتمل توجيهين: تكثر الدّعة والخصب». 
فتسمن إبله فيُطْمَعٌ بها فيؤدب عنها أعداءه. أو كل مجد أعدائه أن 
يخصبوا وتسمن فصالهم فيغزوهم ليغنمها. وقال «فصالي» على اذعاء أن 
ما ينتجونه من الإبل هو له حين يغزوهم. وهم سواءة بن عامر بن 
صخحصعة) . 

(18-1) الهطال: اسم أحد أفراسه. مُكنف: ولدهء وبه يُكنى و«مكنف»: 
عامله معاملة الممنوع من الصرف ضرورة. 


"رفم الم 7 
ذم ص آم 
غزافه اين 


عهدٌ بلا أمان 
70" ) 
قال ابن قتيبة: «كان كسرى أرسل إلى مال إياس (ابن قبيصة) ليأخذه. 
فنفرت عن ذلك طيء. وقد أراد أن يبطش بأناس منهم» فلما رأى ذلك كسرى 


كتب لهم كتاباً فيه أمان» فقال زيد شعرا يحض قومه وينهاهم أن يقبلوا كتابه 
أو يطمئنوا إليه». (المعاني الكبير: .)٠١٠١8‏ 


أب أنتقي لبان 5 كدكيه 
تصدّع منها يَذْبُلَ ومُواسل 

الوقن وو الرتاد لق يرنه 
فأضحئ وأغلى هَضْبه مُتَضائلٌ 

مرا منكم. معاشر طِيءٍ 


رجا ا بعد ابن ا جاهل 


المي 
0 


نَحككُ من وَجْدٍ عليه الكلاكل 


5 


6-ثم ون العَقَل م صحيفة 
كما عُلّقتْ على السّليم الجَلا 
التخريج: 
١(‏ -*) معجم البلدان: (المواسل). 
)5-١١‏ معجم ما استعجم ١/1١١‏ 9ت6). 
١"‏ 


7 ان ” أ 
ل تيز 
غزافه اين 


(؛ - ه) المعاني الكبير .)٠١١8(‏ 
(0) الحيوان للجاحظ (75/5). 


اختلاف الروايات: 

)في معجم البكري:: زمنها) . 

| 0) ذكرهما ابن قتيبة » 0 ف الأبيات لااشك فيه عندنا؟ لوحدة 
الغرض. 

(ه) في الحيوان: 
أيم يكون النعل منه ضجيعه كماعلقتفوقالسَّليم الخلاخل 
وهو تصحيف جلي . 


اللغفة: 

١(‏ -") لسان: رسالةء تصدّع: تشقق صدوعاًء وديذبل ومُواسل»: جبلان 
في أرض طيء» و«الريان»: جبل أو ماء بين بلاد طيء وأسد.ء وهضب 
الجبل: ما انبسط من قنته.» و«متضائل»: متطامن من الذل. و ؤقلساء 
ظفراً وفوزاًء ودابن حيّة»: هو إياس بن قبيصة الطائي. وكان في جيش كسرى 
على إحدى كتائبه يوم ذي قارء فقتله بعد هزيمة الفرس» وحية جد 
لإياس (انظر جمهرة أنساب العرب: »)4٠٠‏ وقد سبق الريان منهء 
بتذكير الضمير بعودته على معنى «لسان»: كتاب,. أو على صاحب 
الرسالة وهو كسرى. ورواية «منها» أقرب» وواضح من الأبيات أن ابن 
حية هو صاحب الريان. 

(؛) «أفي كل عام سيد يفقدونه»: تذكير بما كان من قتل كسرى لإياس , 
قبيصة: «تحكك» بالمبني للمفعول. و«الوجد»: شدة 0 
والكلاكل الصدور. وأراد بتحكيك الضدور ما تعانيه من ضيق وأسف 
حتى تكثر الأيدي حك الصدور تريد أن تتفرّج من حزنها. 

(5) «العقل»: الدّية. و«الصحيفة): كتاب كسرى إلى طيء أن يسلموا مال 
إياس إليهء و«السليم»: اللديغ ء ورواية ابن قتيبة «على السليم» أدق 


1١7 


7 13 « 2 
يز 
ك- 2000 


كيرا ولق ورواية الجاحظ «فوق السليم» خير وزناً للسلامة من 
العلل. و«الجلاجل» ج. جُلْجُل: الجرسء» وفي رواية الجاحظ 
ام خلحل. وهو الخلخال: أبن وتعروتة. 0 العرب 
الأول : 1 5-0 النعل منه صجيعه) فج لاس يرجح 52008 
المقارنة ما بين الروايتين أن يكون أول البيت دنم يكون. . «( وبهمزة 
الاستفهام يستقيم للبيت وزنه ويئجو من الخرم . يقول: , يخدعنكم 
كتاب كسرى كما يخادع اللديغ عن النوم بأصوات الحلي . 


١.5 


> 
ذم ص ام 
عملي 


الفارس 
5180 ) 
وقال يفتخر بفروسيته : 
ءَ 3 
اليو عكري العَوانِ بمن 
؟ ‏ ولكن 8 ئ شعت 00 
يُعالي السلاح فوق نهد مُناقلٍ 
واس مرفوع يرى ما أريثه 
غير 'إذا اضوع 1 
3 2 ك0 
وا 0 31 قوق ناصل 
التخريج: 


.)١18( حماسة ابن الشجري‎ )"”-1١( 
.)38( حماسة البحتري‎ )؟-1١(‎ 


(") ديوان المتنبي شرح الواحدي (ص 44)» وشرح العكبري (191/4). 


(4) المعاني الكبير (؟47). 


اختلاف الروايات: 
(؟) في حماسة البحتري : و... فوق أجرد ناقل». 


1١. 


ضع في حماسة ابن الشجري بهذا اللفظ ١:‏ 
وأسمرٌ مَرْبوعاً يرى ما أَرَيْنُه بصيراً إذا أَشْرعيُه بالمقاتل 
اشترك البحتري وابن الشجري في رواية البيتين الأول والثاني ‏ وزاد ابن 
الشجري البيت الثالث. وتفرد أبن قتيبة بالبيت الرابعء ولم نجعله من 
المقطوعة بشفاعة البحر والقافية فحسب. ولكن لمناسية المعنى 0 
فالأبيات في صقة المقاتل الصبور المجرب» والبيت الثالث في هذا العرضن 


ولم نجعل 3 آخر عزاه صاحب اللسان لزيد الخيل في (ودج) امي 9و 

لانقطاع النسبة المعنويةء والبيت هو: 
فحتم من وَافدَيْن الطفيكها ومن وَدَجَيْ حَرْب تَلْقَحُ حائل 

)١(‏ «الحرب العوان): الشديدة القوية» قد اجتمعت لها أسباب الشر والهول 
واستحصدت. ويقال للمرأة التامة المكتملة «عوان). و«تأى بجانبه): 
ابتعد وتكبره» و «السؤوم»: من لا صبر له و«المؤاكل): من يستأكل 
أموال الناس أو المفسد بينهم » والمعنى الثاني أقرب رحما بالبيت. وهي 
بهذا اللفظ في روايتي البحتري وابن الشجري. ولعلها «المواكل» وهو 
الجبان» وهي صفة أشد مواؤمة للموصوف قبلها. وفي أول البيت خم ) 
وهو كثير في شعره. 

(١‏ «الأشعث : الأغبر المتلبد شعر الرأس»). و«دارع): ذو درعء يعالي 
السلاح: يلبسه ويتدجج بهء و«نهد»: الفرس الطويل القوائم. 
و«مناقل»): سريع نقل القوائم 

(6) «شربٌ ورم ): صفة على وزن فعلء والمعنى: فلا أشرب ولا أرمي , 
ولم أجد صفة من «رمى) على «قعل» وإن صحت الرواية فزيد الخيل 
حجة. وتكون هذه اللفظة صحيحة بالسماع. وهذا هو المظنون بهاء لأن 
السياق في البيت يطلبها. فهناك توازن موسيقي سليم بين كلمة «شرباً 

فى الشطر الأول. وبين درمياء في الشطر الثاني . قآل ابن قتيبة : «اللّزن: 
الفبين. والقلةه والمصرّد الذي ينقطع قبل الريّء والأفوق: السهم 


١55 
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المنكسر الفوق. والناصل : الساقط النصل» (المعاني الكبير: 7 487). 

(1) «وأسمر)»: ورمح أسمرء السو الرماح . «ومرفوع): سدده حامله 
للطعان. وروانة “ابن الشتجري: «مربوع : ليبن بالطويل ولا القصيو: 
و «الواو» في رواية الواحدي والعكبري واو «ربٌ» وما بعدها مبتدأ مجرور 
لفقلا بفتحة لأنّ الصفة على وزن أفعل» و«مرفوع) بالجر انها - صفة 
«أسمر». ولكن الواو في رواية ابن الشجري حرف عطف. و«أسمر» 
معطوف على المفعول به في قوله : «يعالي السلاح» ولذلك نصب 
«بصيرأ» ولا ندري أرواية أم اجتهاداً منه. والمقاتل: : ج. مقتل: موضع 
القتل. 


١ /ا‎ 


9 13 +« - 
يز 
و 


لقاء 
90" ) 


أغارت عامر على طيءء فنذروا بهم. فاقتتلوا اقتتالاً شديداً ظهرت فيه 


طيء عليهم , سل 
١-عَفا‏ من آل فاطمة السَلِيلُ 
وود قَدَُفِت بذي 5 طلول 
* - خَلَتَ وتزجر القَلَمُ الغوادي 22 
عليها ا بها قليلٌ 
© - وقفتٌ بها فلمًا لم تجبنى 


كد ل 0 اي رن 
0 03 03 
- وقالواء ار سارت 5 


نت 3 3 


لها ل أراقٍ 
تجمّعٌ من طوائفهم فلول 


3 3 د 


١.8 


تع م 


. كانهم بجنب القاع أضلا 


التحريج: : 

)"-١(‏ معجم البلدان: (اوب). 

.)١78/١( معجم البكري‎ )١( 

(84) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)585/١(‏ 
(ه) معجم البكري .)174/١(‏ 

.)١١7/5( الحيوان‎ )5( 


الروايات: 

أورد البكري البيتين الأول والخامس في صفحة واحدة غير متوالين» 
وذكر الجاحظ البيت السادس مفرداًٍ وإيراد هذه الأبيات بعد الثلاثة 
المجتمعات ترجيح ظني للش قطنا ب خا نعلم أن :وخدة البيخر والقافية له 
تخولنا حقّ ضم المتفرق بعضه إلى بعض من غير دليل مادي يقطع بوحدة 
الأصل. ولكنا وجدنا من الأسباب المرجحة: 


- إيراد البيتين الأول والخامس متقاربين في موضع واحد من معجم البكري 
مما يشير إلى أنه كان ينقب في قصيدة لزيد الخيل عن محل شاهده وإن 
فرق بين البيتين وفق حاجة الاستشهاد. 

- ما ذكره البكري من مناسبة البيت الخامس إذ قال: «وكانت بنوعامر أغارت 
على طيء. فنذرت بهم.ء فاقتتلواء فظهرت عليهم طيء, فقال. . 
في إيراد هذه المناسبة ما يبعث على الظن أن الأبيات الثلاثة الأولى مقدمة 
تقليدية لقصيدة تنظم في حدث له أهميته. وأن البيت الرابع - شاهد ابن 
فارس ‏ هو من هذه القصيدة. 

- موافقة معن . البيت السادس للمناسبة إذ يذكر فرار العدو وفزعه في الصحراء 
بتشبيههم بالتعام ٠‏ فهو نتمة معنوية.» وضمير العاقلين في «كأنهم» دليل على 
موضوع التشبيه. 


7 الجم م 
ذم 8 آم 
غزافه اين 


00 


وجعلنا بين الأبيات فواصل دليلاٌ على الضمٌ الترجيحي . 
ء 
في رواية البكري : «ذو ارب» ضبطه بفتح أوله وثانيه . 


اللفة: 


لل 


(20 


«السليل. وذو أوب»: موضعان في ديار طيَّء. وقدّمت: تقادم عليها 
ا 

القلع: ج. قلعة: السحابة الضخمة كالجبل تأخذ جانب السماء؛ وتزجر 
السحاب: ألقى حمولته من المطرء والغوادي: السحب. والأنيس: 
القوم وكل لاون به 

عامر: قبيلة بن بنى عامرء «قوله: بكاً: نقص .2 وأصله الهمزء من بكأت 
الناقة إذا قل ليا (معجم مقاييس اللغة: 85/1 ا). 

الصفا: الصخرء داف يوضع بين بلاد طيء وبلاد بني عامر. 
(معجم البكري : اكلم والفل : المنهزمون من القوم والجمع فلول. 
ومعنى البيت: تجمعت فلرلهم المتهزية عند صفا أراق. 

القاع: بطن الوادي. واضلا - - وخقُف - ج. أصيل : العشي قبيل 
الغروب. و«قالص عنه الظلول» في العراء لا يسترها ظل. 


7 13 +« 5 
جتيز 
م 


0 )2 
ظفرت بنو أسد بفرس لزيد الخيل فقال يتطلبه منهم : 
١-يا‏ بني الصَيْداء ردُوا فرسي 
2 ا كر 
الى ابما بي ررد م 
؟_لا تذيلوه فإني لم اكن 
وأا "المذا لميرف: بالمنديل 
شروو 00 
شَائلَ ارين 0 دل 
ادر الرِقٌ, عي مَنسَجه 
0 العف تكسبواتا يكل 
التخريج: 
١(‏ -ه) الأغاني (107/"ا0١).‏ 
١١‏ و9) الحماسة البصرية ١1/لالا).‏ وسرح العيون (55- /59)» وأمالي 


القالي (١1/؟١).‏ 
' وه) سمط اللآلي (69- .)5١‏ 


١6١ 


7 ان ” أ 
رت يز 
غزافه اين 


اختلاف الروايات: : 


)١(‏ في الحماسة البضيرية : لتنج ' إنما تؤخذ أفراس ادنيل وفي سرح 
العيون: «إنّما يصنع . . 

(؟) في سمط اللالي: «... 2 الصيد لمهري بمذيل». 

95) في الحماسة البصرية : «(إنه مهري وقد عودته..)ء وفي سرح العيون: 
«(عودوه بالذي . . .». وفي أمالي القالي: «. . . مثلما عودته. . . ) 

اللغفة: 


)١(‏ بنو الصيداء: هم من ولد عمرو بن قُعَيْنَ أسديون. منهم رجال مرموقون 
في الجاهلية. قال ابن حزم: «ولبني الصيذاء بطون جمة» 
(الجمهرة: 018+ وكان زيد الخيل كير الغزو للاسدبين. 

(؟) (لا تذيلوه»): لا تهينوه بحبسه لديكم عني 

2 «دذلج الليل»): سير أوله. ويروى: 8 د دلق إيطاء القتيل: أ 
يطأ بحوافره القتلى كناية عن خوض المعارك به. 

5( الزق : سقاء من جلد النعم يوضع فيه الخمرء واستباؤه: شراؤه. وشائل 
الرجلين» ؛ يريد موضع الرجلين من الزق: قد جفتا وتقلصتا. كمن قَلَّص 
برجليه إلى جذعه. والميل: املعو عود من خشب أو غيرف أي 
جعل في موضع الوكاء يلف عليه كالعصابة . 

() المَنيّجُ من الفرس أسفل من حاركه. ونشوان: سكران. 


حل 


م الج" |, 
آذ يز 
2006 


جيش اللهازم 
5١0‏ ) 
أعان زيد تميماً في غزاة لهمء وسيدهم قيس بن عاصمء على بني 
عجل واللهازم حتى انتصرواء ولما طلب نصيبه من الغنم أبى عليه قيس بن 


3203 7 مه طم 526 000 0 
١-_الا‏ هل اتاها والأحاديث جمهة 
و همع ابم 5 7 5 2 . 
؟ ‏ فلستٌ بوقّاف إِذا الخيل أخحججمت 
ولست يكذاب كقيس بن عاصمٍ 
تخْبّرٌ من لاقيت أن قد هَرّمتهم 
ولم تدر ماسيماهم لا وعائم 
وفك والبيت الذي عند هاشم 
إِذَا ما دَعَوَا عجلا عَجَلنا عليهم 
بمَانُورَةٍ تشفىي صداع الجماجم 
التخريج: 
الأغانى .)١195 -1١97/11/(‏ 
اللفة: 1 000 
١١‏ -5) «والأحاديث جمة): كثيرة يختلط صادقها بكاذبهاء و«مغلغلة): 
رسالة» ودأنباء»: بدل منهاء و «جيش اللهازم): جيش عدة بطون». وفي 


ون 


"رم دحج ١‏ 
تيز 
“> غزس ابا 


الصحاح (لهزم) : «تيم الله بن ثعلبة بن عكابة يقال لهم : اللهازم . وهم 
فاء بي عجل». وفي اللسان: «اللهازم : عجل وتيم الللات وقيس بن 

تعلبة وغَيْرّةو و«قيس بن عاصم)» : زُعيم تميم . 

[فة «ولم تدر ما سيماهم) : لم تلقهم ولم تعرف وجوههم , و«عائم». كما 
قال الجوهري : صنم لهم (عوم). و دلاقيتٌ» خب لمكن أي : من 
نازلته أنا وغلبته. وبالمخاطب: من تلاقيه من الناس فتحدثه كذياً. 

(©) مأثورة: سيوف مأثورة, وسيف مأثور في متنه أدْرى وهو الفرند. وفي 
اللسان: اأقيل هو سيقت يله الجن» (أثر). و«عجل)»: من بكر بن 
ذائق.. 


سس متعم .لصم .. 


١65 


السيف للشدائد 
0" ) 
قال يذكر وقائعه في بني تميم وإيقاعه برجال منهم : 
١‏ - سائل فوارس ريم بِشِدّتنا 
مَل راونا يسَمُح القامٍ ذي الأكم 


آم هَل تَرَكْت تهيكاً فيه نافذة 


قلاسة تنفد الطلاء بالغلّم 
6 - والْحَارِث بن شِهَابٍ عند معدرك 


رهن المُقامة الع جتاء والرّخم 
3 تا م إِذ ما نمه يست 


0 عند اعتراك القوم بِاللّجُم 


التخريج: 
)0-١(‏ شرح أبيات المغني للبغدادي (975/5). 
(1) الخرانة »)6١05/85(‏ والخصائص (577/7).» والمقتضب .)454/١(‏ 


اختلاف الروايات: 
في عد بتدهان 0 لقف المقتضب». وهي 


١66م‎ 


ارفريم؟ 
ث م 
“> غزس ابا 


اللغة: 


)”-1١(‏ يربوع: أبو حيّ من تميمء و«الشْدّة»: بفتح الشين أو كسرها: 
الحملة. و«القاع»: المستوي من الأرض» دالأكم: جمع جمع أكمة: : ما 


ارتفع من الأرضء وسفح الجبل: أسفله. و «القفٌ» - برواية الديوان -: 
حجارة غاص بعضها في بعض لا" يخالطها سهولة. «أم): : للإضراب» 
و«نهيك»: رجل من بني يربوع. و ؤنافذةعة طعنة نافذة, و«قلاسّة): 
0 0 قال جامع ذيوائه: تقذف بالدم» وبحر قلاس: زخار», 
: أنفد الشيء: أفناه.» والطلاء: الدم. و«الغذم»: هو السيلانء 

4 البغدادي عن شارح ديوان زيد الخيل وقال: «وليس في القاموس 
هذا المعنى». ونقل الزبيدي هذا المعنى في التاج - غذم ‏ عن 
البغدادي . والحارث بن شهاب: بالنصب عطف على نهيك. وهو فارس 
يربوعي ء والمغترك: متخدال الاعتراك. رهن المقامة: مقيم ‏ 
و«العرجاء : الضِبعٌ : | والرخم : طائر يقع على الي 

(5 -6) الأزمة: الشدة. نِم يرم أن يأزم : اشتدء نخصى مضارع عصي 
بسيفه إذا ضرب به حدم قاطع, صفة رقيق: سيف رقيقي خذم, 
و«حده» فاعل رقيق. و«كل مشترف»: عطف على «بكل رقيق» في 
البيت السابق : وفرس مشترف: مشرف الحلق : مرتفعه . كت 
النهد: الحسن الجسم اريم والسنيب والسلهبة : 00 
الخيل وطالت عظامه. و (يُقَدَعْنَ»: يكبن محر ع يكبحن» و«اللجم»: جمع 


١ك‎ 


7 اج" |, 
آذ ير 
ل 


يسوم سبي 
("” ) 
وقال في غزوة غزا بها بني مرة من ذبيان : 
١د‏ هََْ 5 غوثاً ورومان” نا 
صَبَحْنا بني ذُبِيانَ إِحُدى العَظائم 
وتنا فناء العر 0 بالقنا 1 


| على ل تَعَبٍ بين للُواجي الرواسم 


0 وجزوني مكيان القوادم. 


ه وقد مس حَدُ الرمح كاوه استه 


نادت كشدّق الأغلم | لمتضاجم 


١‏ وسائل بنا جار أبن عَوْفٍ فقد رأى 

جلرحة كعااض غنيك نكاس 
7 تلاعبٌ وححدان العضاريط يَعدّما 

خالاها "سهمية لقيط , بِنْ حازم 
أغرَّك أن قيل ابن عوفٍ ولا أرى 

تمزيمّك إل واهياً في العزائم 


١ /اه‎ 


6س 


غداة سينا من خفاحة سبيها 
ومَرَتَ لَهُم نا نُحوسٌ الأشائم 
١٠-فمن‏ مُيْلِعْ عَني الحَزارج غارة | 
على حَيَ عَوْفٍ مُوجفاً غير نائم 
الأغاني (1410//107). 
اللفة: 


"8-١١‏ الغوث : هي طيء. ورومان من بطونهاء وبنو ذبيان من غطفان. 


وبنو مرة غطفانيون. و«تردي»): تعدو. «قال الأصمعي : إذا عدا الفرس 
فرجم الأرض رجماً قيل: رَدَى يَرْدي رذياً ورديانا (اللسان: ردى)» وابن 
ظالم: هو الحارث بن ظالم أحد أشداء العرب وفتاكهم. والنواجي : 
جمع ناجية: الناقة السريعة, والرواسم جمع رسوم. وناقة رسوم إذا 
كانت تؤثر في الأرضن من شذة الوظء: والأعضاد جمع عضد. و «جنييا 
لأعضاد النواجي» : مشدود إليها بالحبال. 

(0-5) وجزوني مكان القوادم : جزوا ناصيتي » والأعلم : الجمل. والشدق: 
واحد الشدقين وأراد الفم, والمتضاجم : المائل الفم . 

07-5 الحليلة: الزوج, و«جالت عليها مقاسمي»: ضربت عليها السهام 
عند اقتسام الغنائم , وجلاها سهميه: حازها لقيط بن حازم في نصيبه . 
والعضاريط جمع عضروط وعُضُرّط : الخادم على طعام بطنه. 

)٠١ -8(‏ العزيم : العزيمة, و«نحوس الأشائم): على تقدير حذف مضاف إليه 
والتقدير نحوس الطيور الأشائم. يقال: طائر وطير أشأم : جار بالشؤم . 
والخزارج هم الخزرج جمعهم على خزارج وغارة على تقدير مضاف: 
خبر أوصيت غارةء وموجفا: مغيراً عليهم بخيل وإبل سريعة. قال 
تعالى : ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ). 


١م‎ 


7 اج" |, 
رس زر 
7 75 7 


يو مجر 
(540” ) 

كانت بلاد قيس عيلان مماسة لديار طيءء والوقائع بينهم سجال» وكان 
زيد الخيل لد يفت يردد مفقكر! ما ألحق بهم من الهزائم ‏ ومن ذاك هذه 
الأبيات : 

لحن 000 0 2 

ا ل عم ام 
"5 - نْرْجِي 0 0 يي 
والتحيرد هَهُرْسَلةٍ بلا تماد 


تفشال غعرات يقي رار عنهم 
وال الأخلاق من عَطَمان 
بارا سبال ع يوم : نعف مُحْجرٍ 
واسأل كلاباً عن بق البيتان 
5- نرمي بهن حمر 00 
التحريج: 
)5-1١(‏ معجم البلدان: (محجر). 


"رم دحج ١‏ 
ست تيز 
“> غزس ابا 


اللغفة: 

إل جات اغرنا علبهم في الصباح. ومحجر مكان. والتقدير: غداة يوم 
محبجر. ومُحْقَبّة: من الحقب وهو حزام أوعمل يديه التخل: أو الشرج 
في بطن المطي . ومعنى «محقبة 0 الأبدان): امتطاها فرسانها عريانة 
الظهور فكانت أرجلهم كالحقب أو الحزام لهاء ويؤيد هذا المعنى قوله 
بعده (والْجِردٌ شوسلة ناد اران 

6 ري : نسوق وندفع, والمطي : 0 مُنعلا أخفافهاء انيت أخفافها 
ما يقيها من كثرة السيرء والججرّد: جمع أجرد. وهو الفرس القصير الشعر 
والسباق . 

5 -ه) حذثان الدهر: نوبه وحوادثه. و«سليم): وهم أبناء عكرمة بن خصفة 
ابن قيس عيلان» وهم قبيلة كبيرة ذات بطون». و «فزارة): هم من ذبيات 
ابن بغيض بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان» و «غني»: هم بنو عمرو 
ابن أعصر بن سعد بن قيس عيلان» وغطفان: هم بنو غطفان بن سعد بن 
قيس عيلان» قبائل وبطون وأفخاذ كثيرة. انظر جمهرة أنساب العرب 
7409 08؟)., وكلاب هم ولد ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن... بن قيس عيلان (المصدر نفسه: ؟لا5؟ .)58٠-‏ 

(5) الغمرة: الشدة. يريد حومة معركة كبيرة شديدة» من «الغمر) وهو الماء 
الكثيرء وقوله: «يغبن بنا إلى الأذقان» دال على الصورة وأصل المعنى , 
والباء في «بغمرة) بمعنى «في» ومرجم الضمير إلى الخيل في يَعْبِنَ) . 


ارفريم؟ 
ث م 
“> غزس ابا 


على الأطلال 
( ه30 ) 
هذه الأبيات من مقدمة تقليدية لقصيدة ذهبت عنا: 
١*٠عَفتَ‏ ف من أهلها فالأجاولٌ 
فوَادي نُضَيْضٍ فالصَعيدٌ لقا 
فت وذكرنيها يَعدّما قد نسيئها 
رَمادٌ ورسم والعكامة بال 
و رق عر قد تَقَادمَ عهدّها 
فما إن بها إلا التعاجُ المُطافل 
0-5 ا اس عم 
4- تمشى به حول الظلباء كانها 
إِمَاءٌ بدت عَنْ ظهر غيب ب حَوَامِلٌ 
التخريج: 
)5-١(‏ معجم البلدان: (الثتانة) . 
١(‏ -") معجم ما استعجم :)417/١(‏ ومعجم البلدان: (بضيض). 
١(‏ و”) معجم البلدان: (برقة أفعئ). 
إفة معجم ما استعجم (١//اا١).‏ 


اختلاف الروايات: 

)201 الشطر الأول من البيت الأول نسبه البكري - إلى حاتم طيء 
2)٠١*6/5(‏ وفي معجم البلدان: «فجنبا بضيض» . 

زفة في معجم البلدان: «ورسم بالثتانة» وهذه الرواية أوجهء لأن الشبابة 


ا١ك١‎ 


ارفريم؟ 
ث م 
“” غرسابا 


موضع من نواحي مكة. كما سيأتي . قال ياقوت: ويروى «الثيانة» وكل 
من الروايتين جاءت في قول زيد الخيل وأنشد الأبيات ١(‏ - 4)» وترتيب 
البيت في معجم البلدان (بضيض) بعد الثالث. 

(؟) هو ثاني البيتين في معجم البلدان (برقة أفعى). و«بضيض». بدل: 
«نضيض») في الموضعين منه. و«ليس بها إلا النعاج». بدل: «فما إن 
بها إلا النعاج) . 


اللغة: 


)1( َبْضَة يضم الهمزة ة وكسرها معاً: أماءة من مياه فيد لبني ملقط من طيء. 
والأجاول ونضيض من بلاد طىء. والصعيد التراب. ووجه الأرض ع 
ويريد ما ارتفع منه مما قابل الوادي . 

(؟) الشبابة : : موضع من نواحي مكة قاله ياقوت: (شبابة). مائل : باق . 

إفة «أفعئ : على لفظ واحدة الأفاعي : : موضع في ديار طيء. تع إليها 
برقة أفعى (البكري : .)/١‏ نعاج الرمل البقر الوحشي. الواحدة 
نعجة. والمطافل واحدتها مُطفل وهي. من الإنس والوحش. ذات 
الطفل. و«إن» زائدة بعد وما». 

(4) الظباء : ج. ظبي وظبية. قال في المصباح (ظبي)؛ الظباء : جمع يعم 
الذكور والإناث؛ مثل سهم وسهام... قال أبوحاتم: الظبية: الأنثى 
وهي عنز وماعزة. والذكر ظبي 000 تيسء وذلك اسمه إذا أثنى. ولا 
يزال ثنياً حتى يموت. ظهر غيب: قال في اللسان/ ظهر/ ؛ والظهر: 
فيما غاب عنك؛ وقال لبيد: 
امتمك را لاسن ونوا بعرو لطي ولا فدانها 
قال ابن الأنباري في السبع الطوال عند شرح بيت لبيد ص 58ه: عن 
ظهر غيب؛, معناه: من وراء حجاب. 


دحل 


7 13 « 2 
ير 
ك- 2000 


) 3١0 
قال في غروة له في بني أسد‎ 
سَلامةَ والرّماحٌ شواجر‎ اَجن-١‎ 
دَعُواهُمٌ دَنوى بني الصيداء‎ 
؟-_لولا عانم ا يرهم‎ 
عم م 2ع ع مه‎ 

التخريج: 

الحماسة البصرية (١/لالا).‏ 
اللفة: 

وسلامة) : هم سلامة بن سعد بن مالك: بطن من بني أسدء وبلو 
الصيداء بطن من بني أسد (انظر جمهرة أنساب العرب : .ه56 وديارهم 
قريبة من ديار زيد الخيل» و «الرماح شواجر» : : متشابكة طعاناًء شجره بالرمح : 
طعنه» و «دعواهم»: قاعل ونجاو, وودعوى): مفعول مطلق العامل فيه 
«دعواهم» : نَجَوا من الموت أنْ كتموا حقيقة ة أنفسهم وانتحلوا أسم غيرهم كما 
فعل من قبل بنو الصيداء . و«الأطواء»: بلدة في اليمامة. واليمامة حاضرة 
نجد أي لولا ذاك لاضطرت نساؤهم للنزوح إلى ذاك المكان البعيد. 


ولحل 


ارفريم؟ 
ث م 
“” غرسابا 


) 5370 


قال يفخر بما عليه قومه من الإيثار: 


- نْصُولٌ بكل أبِيَضٍ مَشْرَفِي 
على اللاتي 0 فيهن ماع 
«دعقيطةة يوئر السريكاء فينا 
2 هَالكُونَ ولا رواءٌ 
التخريج: 
أمالي القالي .)١١7/1١(‏ 
اللغفة: 
«اللاتي بقى فيهن مأء» ٠:‏ هي الإبل التي مازال في كروشها بقية ماء 
وبقى : بقي في لغة طيء. والرواء : الريّء أي : نقتظط بطون الإبل ونؤئر من 


نزل بنا على أنفسنا بما في جوفها من ماء فلا يهلكون عطشاً ولا يجدون ريا 
شافياً. 


0 3 
آذ ير 
ل 


580 ) 
وقال يفخر بما أوتي من حميّة وحفاظ: 
١-_ولمَا‏ دَعاني الخييري أجبته 
؟ ‏ وَمَاكُمْتٌ ما اشْتَدَّتٌ عَلَى السّيف قَبْضْتِي 
ع 00 0 ل 2 شام ع ٠‏ ك 
لاسلم من حب الحياة اكيلي 
التخريج: 
حماسة البحتري (08). 
اللغة: 
الخيبري : نسبة إلى خيبرء لعله أحد يهودهاء وماء الحديد: من حديد 
صاف صفاء الماع وصقيل : مجلوء والأكيل : الجليس على الطعام : يريد 
تحرم الرجل بزاده وطعامه فلا يسلمه. 


رخ جد 
> غزس جر 


550 ) 
قال يذكر وفادته على سيد تميم قيس بن عاصم: 
عط ره عم وي 2 ف ران 3 2 

١-الا‏ هل اتى غونا ومَازن أننى 

حَلَلْتَ إلى البيْض الطوال. السّواعد 
؟ - إِلَى الواجدٍ الوهّاب قيس بن عاصم 

لَهُ قادًا زَنَدَيْ سنانٍ بن خالد 

التخريج: 

النقائض (7/67/7). 


اللغة: 
الغرث أب من آباء طيء» ومازن هو مازن بن أدد بن الغوث. فهم بطن 


من الغوث. ونبهان قوم الشاعر بطن من الغوث أيضا. قيس بن عاصم سيد 
بني تميم. والواخد: السريع» الواسع الخطو. والوهاب: مبالغة. الكثير 
الفواضل السمح الفياض . وقدح الزند: أورى. وسنان بن خالد: والد قيس 
ابن عاصم . 


ك5كا 


9 13 « 2 
ات جابيز 
2000 


) 4٠0 
5 ع مه مور‎ 0 
فقد قَامٌ بالأمر اللي أبو بكر‎ 
و رسول الله فى الغار وحذه‎ 
وَصَاحِبّهُ الصدَّيقٌ في مُعْظَمٍ الأمر‎ 
التحريج:‎ 
تهذيب ابن عساكر (88/5). والإصابة (66ه  5مه). ترجمة‎ 
.)5541١( 
اختلاف الروايات:‎ 
.». . . في الإصابة : «إمام‎ 


التعليق: 

يعزى إليه أن قال هذين البيتين في الردة وبعث بهما إلى أبي بكر رضي 
الله عنه. والأشهر أن زيد الخيل مات منصرفه من المدينة في حياة 
رسول الله عند ولم يدرك خلافة أن بكر ولعل البيتين لبعض ولده الذين 
شاركوا في حروب الردة وكانوا في جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه . 


١ 


7 الجم م 
ب 2 أ 
د 


):4١( 
لا عر‎ 
خيا عَوفٌ وغيّبّه القبور‎ 
؟-وَمَا دُهرى بشتمك فاعلمنه‎ 
ولكتن: أتيت: محذول كبير‎ 
التخريج:‎ 
.)8١ (النوادر في اللغة:‎ 
اللغة:‎ 
-5؟) «حياء» قال أبوزيد: «أراد: حَيِيَ عوف»» وف اللسان: «يقال: حئ‎ ١١ 


وحيي يحيى )2 أي : ليت عوفاً عاش وليت أبا شريح مات. وما دهري 


1534 


9 13 « 2 
ات جابيز 
2000 


نكم إماءة يتبغن الأشهرًا 


(؟) المعاني الكبير (؟77). 


اختلاف الروايات: 
(9) في المعاني الكبير: «نضلة». 


اللفة: 

نصر بني قعين: بطن من قبيلة أسد. الإماء: العبيد من النساءء 
والأشتر: قال في اللسان: «الأشتر: البيّن الشترء وهو انقلاب جفن العين قلما 
0 خلقة» (شتر). وشترت بالرجل تشتيراً: تنقصته وعبته 0 
وشتره: جرحه. وتدور معاي الكلمة حول النقص والعيب والذم ‏ فلعله يريد 
اندر اليك اسل الل وفضلة الشيء ع: بقيتهف أي : ما فضل منه 
ما ظهرء وإن كانت «نضلة» فهي ما ينتتضل به من سهم. والعَجِبٌ: أصل 
الذنب وهو العظم في أسفل الصلب عند العجز. واستثفر الكلب: أدخل ذنبه 


ل 


7 الجم م 
ذم 8 آم 
غزافه اين 


590 ) 
قال زعموا - في غزاة له لبني تغلب قتل فيها رئيساً لهم يُسمّى الجرّار: 


اماس يع نتن اللسران اواعية 
العا ننه الو ا 
١‏ - نحوي النهابٌ ونحوي كلّ جارية 
كان نينا فن "لبد ونان 
التخريج: 
الأغاني .)188/1١17(‏ 
التعليق: 
الجرار» وأدراك البي يلق وأب 5 م منهى فيقال: 
رسول الله عليه , بعث إليه زيد الخيل وأمره بقتالهى ل 
أبى الإسلامء وقال في ذلك: الميتين . :60-0 والمشهور الأصح أن زيد الخيل 
لم تطل به الحياة لغزو في 00 وأن المنية أدركته غب منصرفه عن المدينة 
في «فردة) ولم يدرك منزله وأ 5 وليس في البيتين من روح الإسلام وسمو 
الجهاد أثارة . ولعل ا وأن المناسبة والشعر معأ من صنع الرواة 
والوضاع قد نحلا لزيد الخيل . 
اللغة: 
الثقبة في الخد : الرونق والتورد. ثقبت النار: اتقدت في صفاء من غير 
دخان» ومنه «شهاب ثاقب». 


02 


7 13 « 2 
يز 
ك- 2000 


(0 55 ) 
قال في خلافات وقصاص فيما بين قبائل طيء : 
سام ه عور يميم اع 0 
١-قضت‏ ثعل دينا ودنا بمثله 
سَلامَان كيل وازناً ببوازن 

١‏ - فَأمْسَوا بني حر كريم وأصبحوا 
التخريج: 
اللفة: 

1 هم ولد عمرو بن الغوث بن طيء. قال ابن حرم : «وفيهم البيت 
والعدد» (الجمهرة : )0 وسلامان ولد ثعل هؤلاء, وثعل أبناء عم لحا لبني 
نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيء. قوم زيد الخيل» و«بوازن»): موضع » 
والباء الجارة للاسم ظراة بمعنى «في»: «فأمسوا. 53 وأصبحوا. 3 فعلان 
تامان- المعلى دخل فى إل.ساء والصباح وما بعدهما «بني » و(عبيدة حال» 
ومارن الأنف: قصبته2) وهو موضع العزة والشمم» وعطف الجزء عي الكل 


1١ا/‎ 


"رم دحج ١‏ 
تيز 
“” غرسابا 


150 ) 
وال كم من ارا ويد 
رت 0 القنان بمرتع 
١‏ رع بأشياخٍ 1 صيبوا بخنعة 


لذن 2 60س 
- 


وتنسون 20 و بضلفع 

التخريج: 

معجم ما استعجم .)١١594/5(‏ 
اللغة: 

«لبنى» : قال البكري : «حرة في رسم النيرء وقيل : لبن : جبل» معرفة 
مؤنئة لا تدخلها الألف واللام وهي غير لبنى وهي مذكورة في رسم سرد 
وحمير) » والقّنان: جبل بديار غطفان ذكره زهير في معلقته. و «مرتع»: محل 
رتوع ورغد. و«وخيمة) ووخمة: غير طيبة المناخ ولا النبت. و«الخنعة»): 
العذرة. ولعله أسم موضع . . و«أنيموا»: أصيبوا مقتلاء و «ضلفع): :“اوضع 
يقول: «تفخرون أنكم قتلتم بضعة أشياخ منا غدراً وتنسون أنا قتلنا بهم شباباً 


منكم). 


0 ١ 


ارفريم؟ 
ث م 
“> غرزس ابا 


550 ) 
١‏ وأثفر منها الخو جو 00 
التخريج: 
معجم ماا ستعجم م/لاه .)٠١‏ 
اللغة: 


«الجو»: ما انخفض من الوادي واتسع . و«قراقر): موضع في ديار 
كلب» و«مذانبها»: ج. مَذْنْب: آاخر الوادي . 


) 590 


تكسبتها في كُِ 0 شدَةٍ 

التخريج: 
اللسان (787/9) قرط. 

5 1 ف 52 52 3 
لعله هو البيت التاسع من القصيدة الأولى . وهو هناك بلفظ مختلف: 
وذاك عطاء الله في كل غارة 2 مشمرة يوماً إذا قأّص الخصى 

اللغة: ٍ 0 
اقرمّطت: من القرمطة وهي التقبض والتجمع. واقرمطت : تقبضت» 

والضمير فى تكسبتها يعود إلى الإبل والأنعام التي يغنمها غزوا. 


يفل 


”رخ هر | 
تا 9 ٍِ 
غزسملج| 


) :8( 


كأن العنكبوت هو ابيّناهًا 
التخريج: 
اللسان (57/15) هطل. 
اللغة: 
«الهظال» في بيت زيد الخيل: أسم جبل» يهجو أصحابه بالضعف 
وفقدان المنعة. 


(5: ) 
كأن الرّجال التَغْليِيينَ خلفها 
قنافذ تفصئ عُلّقت بالحقائب 

التخريسج: 

اللسان (قفص). والمعاني الكبير (565). 
اختلاف الروايات: 

في المعاني الكبير: كأنّ رجال. . . لشم نان 
اللغة: 

«قفص قفصاً فهو قفص: ار ال ا 0 
جَرب وجربى» (اللسان). وقال ابن قتيبة: «قفص منضخة: يريد أنهم قل 
أسسروا»: 


تمن 


7 اج" |, 
آذ ير 
ل 


(00) 
وال عروة في قتلاكم علما 
تنفى الثعالبٌَ عنهم ركضة السّاق 

التخريج: 

(المعاني الكبير: 455). 
المعنى: 

قال ابن قتيبة: «يقول: هم قتلى قد وقعت عليهم الثعالب تأكل منهم 
فإذا حركت الساق على الخيل تنحت عنهم)». 

) 6١0 
وأَعْرَضنّ عني في اللمام كما أبت‎ ١ 
حياضٌ الإمدّان الرواءٌ القوامح‎ 

التخريج 

معجم ما استعجم .)١55/5١‏ 
اختلاف الروايات 

ورواه البكري أيضاً في (1/ة؟١):‏ 
فَأَصْبَحْنَ قد أَفْهِيْنَ عني كما أَنَتْ ‏ حياض الإمدّان تعلطا القوامخ 

ونسبه تاج العروس إلى زيد أ و أبي الطمحان القيني يذكر نساء) وفيه 
«الهجان» بدل والظماء» و «أنت» بدل «أبت». 
اللغفة 

«الإمدان الماء الملح والنرّ علق وجه الأرض, أو هو ماء معروف في 


١,7” 
اهل‎ 


البادية (البكري)؛ «أقهين عني» أعرضن عني إعراضهن عن طعام عافته 
نفوسهن . واللمام : اللقاء ؛ ألم بالمكان: نزل به و «القوامح»: الكارهة للماء 
لأية علة. و«رواء» جمع ريّان وريًا. ورواية «الظماء» ذات وجه. فالإبل على 
ظمئها اجتوت الماء لملوحته. وهو أبلغ في تصوير الإعراض عنه. قلت: 
وهذا البيت أشبه أن يكون قائله أبو الطمحان القيني فق عاتن دهرا سن 4 أما 
زيد الخيل فكان له من الفتوة والوسامة حظ مذكورء, وأغلب الظن أنه مات قبل 
أن يهرم . 


20850 
أآتاني أنهم مُزقون عرضي 
مان لكان لون ريد 

التخريج 

معجم ما استعجم (5/15؟١١)‏ وانظر حاشية المحقق على المقتضب 
(؟5/5١1١1)‏ 
التعليق 

قال البكري : «الكرملان؛ تثنية كرمل : ماء لبعض طيء. وهم رهط 
حاتم. قال زيد الخيل (البيت). . ثم قال فيه : 
فسيري» يا عدي ولا دراقي فحلي بين كرمل والوحيد 

وكلام البكري يوهم أن البيتين من قصيدة واحدة. وما أجيهة ذلك فإن 
الضمير المجرور في قوله «ثم قال فيه) يعود إلى المكان. و«ثم» تفيد التراخي 
والتباعد. ولذلك لم ألحق البيت الأول بالأبيات الدالية التي منها البيت 
الثاني وحركة الروي فيه الرفع وهي في الأبيات الجر. وعلى أن الإقواء مما 
يكون في شعر الجاهليين غير أنا لا نملك الدليل المرجح. 
اللغفة 

الفديد: الصوت. ورجل فدّاد: شديد الصوت (الصحاح). 


١الك‎ 
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(59”0 ) 
كأن شُرَّيْحاً خرٌ من مُشْمَجْرةٍ 
وجَاري شُرَيح من مواسل فالوعر 

التخريج 

معجم ما استعجم (175/85؟١).‏ 
اللغفة 

مواسل : ذكر البكري أنه جبل لطيء عند ماء الريان» وقال ياقوت «اسم 
«(قنة جبل وأجأ» وهو أحد جبلي طيء. و«الوعر» موضع . وشريح: علم. 


540 ) 
ذا وَفَعَتَ في يوم هُيجا تَتَابَعَتَ 
خروج القواري الخضرمن خللٍ السيل 


المخرجبج 

المعاني الكبير (؟4) 
اللغة 

قال ابن قتيبة: القواري واحدتها قارية وهي طير. شبه الخيل بها في 
السرعة وهي تبادر إلى أوكارها». وقال محقق «المعاني الكبير»: «كذا وأراه 
السبل بفتح الموحدةء وهو المطرء وفي القاموس: القارية «طائر إذا رأوه 
استبشروا بالمطر كأنه رسول الغيث أو مقدمة السحاب». 


1١ا/ا/‎ 


ارفريم؟ 
ث م 
“> غزس ابا 


السك 
إذا عركتثٌ عجل بنا ذنبَ غيرنا 
عركنًا بتيم اللات ذنبٌ بني عجلٍ 
التخريسج 
مجموعة المعاني )8١(‏ والأغاني .)154/1١(‏ 
اللغفة 
0 امسن لون سرد لعي وأغاروا على بني 


8 تيم اللات. ووم ععناات غيرناء : د بشر بذنب أتاه 


غيرنا. وفي اللسان: «عركه بشرّ»: كرره عليه (عرك). 
تعليق: 
غير بعيد أن يكون البيتان من أبيات لزيد الخيل فمن عادته أن يصف 


الخيل في غاراته ولقاءاته ولكن لين لدينا دليل مادي يقرب الظن من 
الحقيقة . 


)58-9( 


أعتحاكم 00 عُيوبَا حر 
ومن دون عمرر مَاءُ دَجِلة دَائم 


18 


© 


التخريج 
«المعاني الكبير»: (017/8). 


١الى‎ 
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المعنى ٍ 

ابن قتيبة: «عمرو بن عبد الله بن خزيمة بن مالك بن نصر بن قعين 
وكان لعمرو جار من طيء فذهب بإبلهء فيقول: فلكم بعد الذي أغشاكم 
عمرو من العيوب عيوب كماء دجلة كثيرة» (المصدر السابق). وفي أول البيت 
«(خرم). 


التخريج 

(المعاني الكبير: )١١١*/975‏ 

قال ابن قتيبة: «وصف قوم كانوا جيرانا لقوم .فقال: ِنْ َرككم هؤلاء 
وأخفروا ذمتكم غزاكم الناس لأنكم نما تَعرُون بهمء يقال أخفرت ذمة فلان 
أي غدرت به. .» المصدر نفسه. 
التعليق 

هل البيتان من قصيدة واحدة؟ الله أعلمء ولا يبعد؛ فكلاهما في 
الهجاء. وبين المعنيين قرب . 


(58 ) 
#مارة ما هس عٍِ 0 
وزرف كستهن الاسنة هو 3 
أحدٌ هق الماء الزّلال كليلها 


ل 8 


2 


التخريج 
(المعاني الكبير: ؟5١٠)‏ 


حل 


"رام اج ١‏ 
بت تيز 
“> غرزس ابا 


اللغفة 

الكليل ف البيت غير الحاد قال ابن قتيبة: «زرق: نصال بيض. 
والأسنة المسانٌ التي يحدد بها واحدها سنان. وهبوة: يعني من صفائها كأن 
عليها غبرة») (المصدر نفسه) ويجوز في «زرق» الرفع عطفاً على معطوف سابق 
والجر على تقدير «رب» بعد الواو. 


كان بعلن جارفنا اط انير 
بدت من شَفا ذي كِمَةٍ ما يَطولها 

التخرييج 

(المعاني الكبير: )٠١6٠١‏ 
اللغة 

قال ابن قتيبة: «أطر أذبر أي: أذناب زنابير» ذي كمقّة: يريد الجفير» 
والبيت في صفة نصال., والضمير المتصل في «أعجازها» للنصال. 
التعليق 

أرجح أن يكون البيتان من قصيدة واحدة . . (فها) في صفة السلاح مع 
وحدة البحر والقافية, ولكن ابن قتيبة ة لم يقرل بيلهما. ولا دليل لدينا على وجه 
الجزم . 


590 ) 
فأقسم لا يفارقني كُوُولٌ 
اول فيه إذا كف العو ران 
اللترجج 


الأغاني (17/117) 
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اللغة 
كُؤول: اسم فرس من أفراسه. وقال صاحب سمط اللآلي «نؤول» (ص 
0 


) 1١0 
كأن نعام الدو باضٍ عليهم‎ 
وأعينهم تحت الحديد خوازر‎ 
التخريج‎ 


الشعر والشعراء )1١85(‏ الحيوان للجاحظ 2م اطينية ونقد الشعر لقدامة 
99"). 


اختلاف الروايات 
فى الحيوان وفأحداقهم تحت الحديد) وفي رواية قدامة «وأعينهم تحت 


اللغفة 
كك عد 0 7 بين عينيه يريد تحديد ابطر أي : أ 
فتحات عيوث المخفر دون فتحات عيونهم فتبدو عيونهم كانه ذات ضيق . 


ا 


2 دُبورٍ 3 0 ا 


التخريج 
اللسان (دبر) 


ليل 


ارفريم؟ 
ث م 
“> غزس ابا 


اللفة 
الأري العسل. وذبور جمع دير وهو النحل والزنابير» و«شاره النحل» 
أي من النحل . عاسل : جامع العسل . 


و 


ومن دكي شرت تلفح ,خافل 
التخريج 
اللسان (ودج) 
اللغة 


ودجي حرب : أخوي حرب متفقين وضالعين في إشعالها. قال ابن منظور 
«ويقال للأحوين هما ودجان». 


(؟5) 
لا حرفا مما لحطاك ولا 
التخريج 
شجر الدر في تداخل الكلام بالمعاني المختلفة لأبي الطيب عبد الواحد 
علي اللغوي , تحقيق محمد عبد الجواد. 
الربو: الانبهار وهو تقطع النفس من تواتره. والْعَنّم : إساءة الجبرٌ - 
للعظم ‏ حتى يبقى فيه أُوَدَ كهيئة المشش (اللسان). 


85م 
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) 190 


ني أرى في عامر ذُو تَرَوْنَ 
ا 1 
الكامل للمبرد ١١51/7‏ (طبع مؤسسة الرسالة) ولم يتنبه محققه إلى أنه 
شعرء. والشطر من البحر السريع المرفل. 
اللفة 
قال المبرد: «. . . ذو في معنى الذيء» قال زيد الخيل لبني فزارة وذكر 
عامر ين الطفيل» فقال (وذكر شطر البيت). 


1١87 


> 1 
بت تير 
م 


الفهارس العامة 


فهرس الدراسة. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الأماكن . 

فهرس الأيام والوقائع . 
فهرس القصائد والأبيات. 
فهرس قوافي الشعر. 
فهرس المراجع . 


ه18 


0 1 
ست تيز 
م 


فهرس الدراسة 


بين يدي الشعر: زيد الخيل : قبيلته وسيرته وشعره مخ وا ا ان 11ت 5 
- قبيلة طيّىء : الموقع الجغرافي والدور التاريخي شيل 
- سيرئه وشخصه: إسلامه ووفاته- مقومات شخصيته في 

الجاهلية - أخلاقه ‏ منزله المنيع - عصبيته القبلية ‏ الاتجاه 
الفردي للشاعر ‏ صلاته بالقبائل - تقنية عسكرية لكف 
- شعره : شعره في مظانه - تقويم شعره في النقد القديم - 
أغراض شعره - شعر ضنفان - واقعية الأداء الفني - مزاج 
وأسلوب ساخخحر ‏ الطابع الارتجالي ‏ شعر الروية ‏ لم خط عن 
مرتبة الفحول؟ - القيمة التاريخية لشعر زيد الخيل مس ال 5612 


1١ /ا4م‎ 


9 ام 7 
م 9 ه أم 
“> غزس ابا 


ابن حيّة (إياس بن قبيصة الطائي): 
.١5‏ 

ابن شيماء: .١١5‏ 

ابن ضب (رئيس غطفان وفزارة يوم أغار 
عليهم زيد الخيل): 148. 

ابن ظالم (الحارث بن ظالم): /ا16. 

ابن عوف: لا6١.‏ 

أبو بكر الصديق: .١51/‏ 

أبو شريح: 154. 

أبو مكنف (زيد الخيل): .١١١‏ 

أسلم بن حمارس: 868. 

أم أسعد: ؟9. 

أمام : 1517 . 

باهلة بن أعصر: هل/ا. 

بشر بن عمرو: ١١‏ 

جابر (رجل من غطفان): /ا7١‏ . 


الحارث بن شهاب: ,١868‏ 

حصن بن حذيفة بن بدر (سيد فزارة): 
الا. 

الحطيئة (جرول): .1١5‏ 

الخيبري (رجل من خيبر): 158. 

دؤاب: لالقم. 

زهير بن أبي سلمى: /ا5. 

زيد الخيل: حك طق .١13/‏ 

سنان بن خالد: 155. 


شريح: /ا/ا1. 

شماس بن عمرو: .١177‏ 

.١١5 شيماء:‎ 

عامر بن طفيل: لالم 948ء ١١١ء‏ 
.١8*‏ 


عامر بن مالك (ملاعب الأسنة): /41. 
عدي بن حاتم الطائي: .٠١١‏ 


جبار (رجل من فزارة): /31. علقمة بن علاثة: .١١١‏ 
الجرار: 6ا١.‏ عمرو: م4١‏ . 
جرول (الحطيئة): .١١14‏ عمرو بن عبد الله: 109/8. 
حاتم الطائي: .,7١‏ غوث: 155. 

144 


9 الم 7 
ذم ص آم 
“> غزس ابا 


قيس بن عازب: 468. محمد (كلة): .١51/‏ 
قيس بن عاصم: 218 .١55‏ مزيد (رجل من بني أسد): /11 . 
لقيط بن حازم: .1١61/‏ معبد: 281 "91. 
تعير ابن افر 118 
نهيك: .١68©‏ 
نويرة (امرأة جابر): /ا١.‏ 
مالك (فارس من بني شيبان): ٠.١15‏ |هاشم بن عبد مناف: 167 . 


مازن بن أدد بن غوث: 155. 
مالك: 837. 


حل 


”رع اج 
ا 9 اء 
> غزيسلب| 


بنو الصيداء: 2٠١4‏ ؟؟١‏ 


بئنو معن: 4886. 
بنو نبهان : لاق :“ال 69 .٠‏ 


فهرس القبائل 


بنو هاشم: 181 . 
بنو يربوع: .١68‏ 
تغلب: ٠لا١.‏ 
تميم: 48. 
ثعل: ١ال١.‏ 
حنيفة : 99., 
حى عوف: مه .١‏ 
رتاعة: ١64‏ . 
رومان: .١68‏ 
ء ١أوكء‏ |زليم: /ا9. 
سعد: لا8. 
سلامان: "ث2 ١ال١.‏ 
سلامة (بطن من أسد): 1517. 
سَليم : 8. 
ا ل ارس 
شيبان: 174. 
الضباب: /81. 
را 


.١44 عامر:‎ 


عجل (من بكر بن وائل): 2187 48/ا1. 


4 


”رفم اج * 
ات جز | م 
> غزس اجر 


عمرو (بطن من بني أسد): /ا١11.‏ 
عنين: ١لا١ا.‏ 

.١869 غطفان:‎ 

غنلى: هلل .١69‏ 

عوك /ا6١.‏ 

قشير: 4هل!. 

قيس (قيس عيلان): 4لالء 29٠‏ 986. 
كعب: /51. 

كلاب: فلا 'الى لالى .١169‏ 


نبهان: 98. 
نصر (بطن من بني أسد): لالاك .١59‏ 


نفيل: /ا4/. 


الوصيد: لام . 


. ١66 يربوع:‎ 


؟رثم ام 
تج | م 
غرسلج| 


فهرس الأماكن 


1 
1١6‏ 
يل 
وف 
١68‏ 
٠6١١‏ 
١5١‏ 
لديل 
هن 
1 
١,‏ 
يفيل 
١1‏ 
يفيل 
يفيل 
مكلك كينا 
6١١‏ 
يفن 
>1 
كيل 


قنا ليل مكة 35 
كتلة 1 الملح 7 
كَرْمَّل ل مواسل ء لالا١‏ 
الكرملين هنا مَوَققَ ل 
1 هن نضيض ل 
ع نف النير رف 
متالع علا هطال 34 
مُحجر ١‏ 184 |الوحيد 35 
المدينة المنورة 65 الوعر ااا 
مرشد شن 55 147 
المطالي الرل اليمامة 3 
يكيل 


"رام اج ١‏ 
بت بير 
“” غرسلج 


فهرس الأيام والوقائع 


يوم سفح مُحَجُر الممل بوم الملح 

يوم مح اللند0” يوم نعف قشاوة 

يوم قنا 01 يوم اليحاميم 
195 


375 
١75 
ىم‎ 


فهرس القصائد والأبيات 


نصر وعمرو خا ل سخا 1 
موت الغريب ا ا ااا وسو اس ا 01 
أقاتل وأنجو مقط اسح اماس و اند امسوم ووس سو ا 
هلا سألت ما حسبي وقد "اساسا باوجاو لق كا امك 1 
منية خائب ا 11 
عهد بلا أمان ا 1 ل “1 
الفاردس ان ل ا وني سن انهل فاو انما رظب تسو لساك قا 
لقاء مسدب امسا اا امك لا 
الفرس الأسير مسج مو افع خسو امول لمق ااه وام لمم لد 
جيش اللهازم بجع محئية سدم الومؤد وه ال لانو كتدقف لوصوو ١‏ فا 
السيد للشدائد لق وه اناه ا نبوا لبا افويز ناه سس قر اتوم وول 
يوم سبي ا ا 
يوم محجر ا دب ا 
على الأطلال ح للا تن لواب اسه سدح ا لاطو جو للا 
متفرقات 

أبيات أزواج و ساس ال ا ا 

أبيات أحاد تح بعد لواحتو لنت اسسسسو مسمسناية ردح كا 

حل 


؟رثم ام 
ث م 
0 


القافية 


الصفحة 


4 
يلجل 


١و‎ 


9 الم 7 
رن ص آم 
“” غرسابا 


154 


ابتناها 


رْضَى 


الخْصّى 


البحر الصفحة 
طويل //ا 1١‏ 
طويل 14 
وافر يفن 
الجسم 
طويل 7 
طويل الححن 
طويل ون 
طويل لاه ١‏ 
بسيط هه١‏ 
سريع 87 
النون 
طويل 71 
كامل لل 
سريع (شطر) 1١87‏ 
الهاء 
وافر فق 
الألف المقصورة 
طويل 3 
طويل يف 


ليها 


رك 


- 


4م 


أ 


فهرس المراجع 


أدب الكاتب. ابن قتيبة» ليدن .١9٠٠‏ 

الأزمنة والأمكئة. المرزوقي الأصفهاني» ط. حيدر أباد. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب., على هامش الإصابة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الأسر والسجن في شعر العرب. أحمد مختار البزرة» مؤسسة علوم القران» 
دمشق ه188١.‏ 

الاشتقاق: أبن دريد.ء تحقيق عبد السلام محمد هارون. مصر .١9648‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . . 

الأعلام. الزركلي. ط. هء دار العلم للملايين. 

الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني, ط. دار الثقافة» بيروت - دار الكتب - 
ساسي . 

الاقتضاب, ابن السيد البطلوسي. دار الجيل» بيروت» /191. 


١د‏ أمالي ابن الشجري. ط. ١‏ حيدر آباد الدكن» 1494 ه. 
-١‏ أمالي الزجاجي: الزجاجي” أبو إسحاق» تحقيق عبد السلام محمد هارون»ء 


خم" ها 


- أمالى القالى: أبو علي القالي. ط. دار الكتب. 
١‏ - إمتاع الأسماع: المقريزي» تقى الدين أحمد. ت: محمود محمد شاكر. 
64 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. 


ط. 5 دار إحياء التراث العربي » بيروت .١98٠‏ 
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ارفريم؟ 
ات جم 
“> غزس ابا 


-5١6©‏ أيام العرب في الجاهلية : محمد أحمد جاد المولى . طبعة عيسى البابي 


الحلبى» مصر. 
15 تاج العر وس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي » ط. الخيرية. 
مصر ١٠"‏ ها 


- تاريخ الطبري: (تاريخ الرسل والملوك). ط. دار المعارف. مصر 1955 . 
دار الاستقامة مصر ١1978‏ . دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 - تهذيب تاريخ ابن عساكر: ط. روضة الشام 18١‏ ه. 

8 جمهرة أشعار العرب: أبوزيد القرشي. ت: محمد علي البجاوي» دار 
نهضة مصرء القاهرة. 

جمهرة أنساب العرب: ابن حزم علي بن أحمد الأندلسي. ت: عبد السلام 
محمد هارون», ط. 4. دار المعارف. مصر. 

-١‏ جمهرة اللغة: ابن دريد أبوبكرء ط. 2١‏ حيدر أباد. 1744 ه. 

+ - حلية الفرسان وشعار الشجعان: علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي» 
تحقيق: محمد عبد الغنى حسن. 1 ١‏ 

+؟ ‏ حماسة ابن الشجري: ط. دار المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن, 
6" ها 

4 - حماسة أبي تمام: شرح التبريزي» بولاق. 

- حماسة البحتري: ط: ليدن 21404 الرحمانية؛ بعناية كمال مصطفى» مصر 
4 ,. 

- الحماسة البصرية: صدر الدين أبوالفرج بن الحسين البصري. ت: مختار 
الدين أحمد. حيدر أباد, الهند 1954. 

7 - الحيوان للجاحظ: ت: عبد السلام محمد هارون.ء القاهرة.» ١755‏ ه. 

64 خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي» بولاق ١799(‏ ه). مصورة. 

4 الخصائص: أبو الفتح بن جني» ت: محمد علي النجارء مطبعة دار الكتب» 
مصر. 

ديوان امرىء القيس: ت: محمد أبي الفضل إبراهيم. دار المعارف ١988‏ . 

.١9848 ديوان الحطيئة: لابن السكيت» ت: نعمان طهء القاهرة‎ - "١ 

- ديوان كعب بن زهير: صنعة أبي سعيد السكري» دار الكتب مصر 1558 
(مصورة). 


"٠6 


ارفريم؟ 
ث م 
“> غزس ابا 


عم -_ ديوان المتنبي : شرح العكبريء ت: مصطفى السقاء مصر .١95‏ 

4" - ديوان المتنبي: شرح الواحديء تحقيق وفهرسة فريدريج ديمتريص. ط. 
برلين 605 .»: صادر عن دار المثنى يبغداد. 

ها دبوان المعاني: أبو هلال العسكري, ط. القاهرة ١605‏ ه. 

- الروض الأنف: عبد الرحمن السهيلي. ت: عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب 
الحديثئة» مصر .1١951/‏ 

- سرح العيون: شرح رسالة ابن زيدون. لجمال الدين محمد بن نباتة 
المصري. ط. ١ء .١961!‏ 

سمط اللآلىء: البكري» ت: عبد العزيز الميمنى» القاهرة» 1975. 

64م سيرة ابن هشام : ت: محمد محيي الدين د يسك مصطفى السقاء 
البابى الحلبى هه198» دار الفكرء القاهرة. 

4 شجر الدر في تداخل الكلام بالمعاني المختلفة : أبو الطيب عبد الواحد علي 
اللغري.» ت: محمد عبد الجواد. 

١‏ - شرح أبيات المغني: البغدادي عبد القادر. دار المأمون للثراث» دمشق 
هلاواء ت: عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف الدقاق. 

7 شرح نهج البلاغة : المجلد الأول منشورات دار الحياةء بيروت 19517 . 

4 - الشعر والشعراء: ابن قتيبة» ط. دار الثقافة» بيروت. 

4 - شواهد العيني على الخزانة : (خزانة الأدب). 

5 - الصحاح: تاج اللغة» الجوهري» ت: أحمد عبد الغفور العطار.ء ط. ؟7» 
١417‏ . 

45 صحيح البخاري: (فتح الباري) ابن حجر العسقلاني» ت: عبد العزيز بن 
باز واخرونء المكتبة السلفية» مصر. 

41 - صحيح مسلم ‏ بشرح النووي ‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4- عجالة المبتدي وفضالة المنتهي : أبو بكر محمد بن عثمان الحازمي» ظط. 
القاهرة “ا/91١‏ . 

48 - عقد الأجياد في الصافنات الجياد: تأليف: محمد بن الأمير عبد القادر 
الجزائري الحسينيء المكتب الإسلامي» دمشق. 

٠ه‏ العقد الفريد: 7 عبد ربه الأندلسى» ت: أحمد أمين» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة فكقل 0 


"١ 


ارفريم؟ 
ات جم 
> غزاس ليلا 


١‏ - الفاضل: المبرد أبو العباس. ت: عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية. 
القاهرة» ١ .١985‏ 

؟ه ‏ فحولة الشعراء: الأصمعى, المطبعة المنيرية. الأزهر. 

مه الفهرست,ء ابن النديم» ت: رضا تجددء مطبعة دانشكاه بطهران» وطبعة دار 
المعرفة) بيروت. 

4ه - القاموس المحيطء الفيروزأبادي . 

هه كتاب الاختيارين : تأليف: الأخفش الأصغر. ت: فخر الدين قباوة» ط. 
هاشم الكتبي» دمشق 191/4. 

- كتاب المحبر: محمد بن حبيب». ط. دار المعارف العثمانية ١5١‏ ه 
؟154م. 

لاه الكامل: المبرد محمد بن يزيدء ط..لايبزغ ‏ دار الرسالة» بيروت. 

4 - الكامل في التاريخ: ابن الأثير محمد بن محمدء دار صادرء بيروت 
(مصورة). 

8 الكتاب: سيبويه. بولاق. 

2 لباب الآداب: أسامة بن منقذء» ت: أحمد محمد شاكرء مكتبة لويس 
سركيس. القاهرة ١884‏ ه. 

١‏ مجمع الأمثال: للميداني البهية. ١475‏ ه. 

مجموعة المعاني: طبعة الجوائب قسطنطينية» ط. 01 101١‏ ه. 

> - المخصص: ابن سيدة» ط. بولاق. 

4 - المعاني الكبير : ابن قتيبة» دائرة المعارف العثمانية, حيدر أباد. ١54‏ ه. 

66 معجم البلدان : ياقوت الحموي» ط. السعادة. مصر ١"‏ ه. 

5 معجم الشعراء : المرزباني » ت: عبد الستار فراج» مصر .١85٠90‏ 

17" - معجم القبائل العربية: تأليف عمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط. ل 984"اها كلاؤام. 1 

4- معجم ما استعجم: الوزير عبد العزيز البكري. ت: مصطفى السقاء 
القاهرة» ١54‏ ه ‏ 1948 م. 

8 معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» ت: عبد السلام محمد هاروث» 
ط.55”"١ا‏ ها 

المقتضب: المبرد. ت: محمد عبد الخالق عضيمة, عالم الكتب» بيروت. 


با 


ارفريم؟ 
ات جم 
> غزاس ليلا 


١‏ النقائض: أبو عبيدة. ط. دار الكتاب اللبناني (مصورة عن ط. ليدث). 

نقد الشعر: قدامة بن جعفرء ت: كال مصطة ينمي 

17 نهاية الأرب: النويري» ط. دار الكتب 1741 ه. 

4 النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير محب الدين» المطبعة العثمانية؛ 
١1١‏ ها 

ه- النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء ت: طاهر أحمد الزاوي» دار 
إحياء التراث العربي؛» بيروت. 

- الوحشيات: لأبي تمام. ت: عبد العزيز الميمني, دار المعارف. مصر. 

7 - النوادر في اللغة: أبو زيد الأنصاري, المطبعة الكاثوليكية. .١894‏ 


وا 


0 
ذم 8 آم 
غزافه اين 


